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فى الكلام عَلى المحكم وَالمَتشابهِ وَعَلافته بالصفات الإ 
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الأسَبَادْ اذ كُتور 


عَلِي عَايدُ مِقَدَادِي الحَاتِمِيْ الأشعري 
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المُقَد 
إن الحو لمع احمده ولت ععرةه وو عقر وقعوة بالل جره شروى أنقينا وناك أعمالنا عع 


ذه الله قلة مق ريق تفلل فاه خادى لدم و أشود أن ل" إله إل اللسوعده لا سينك لد 


ع 


ان 


يها الّذِينَ آمَُوا انَقُوَا اللّهَ حَقٌّ 
قاو ولا توف أو :4 ال عسا::٠٠0ء‏ وقال تعالن :طايه يها النّاس ات َقُوا بكم اذِي 
سرع له 8 عن عم 2 وس )اح > ]هيه 1 
حَلَفَكُمْ ِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلََ مِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالّا كثيرًا وَْسَاء وَانَقُوا الله الذي 
َسَاءَنُونَ ب وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كانَ عَلَيَكُمْ رَقِيب [النساء:11» وقال تعالى : ليا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا انَقُوا 
لله وَقُولُوا قَوْلاَسَدِيداً * يُصْلِحٌ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ دتو كُمْ وَمَنْيْطِع الله وَرَصُولَهُ ققد ف 
فَوْزاً عَظِيماً) [الأحزاب: -71]» أَمنّا بعل : 
رمه لالقاتاتي 01 الاراة لكريم جور مان ]احا عقوا ابتكم والعضن لاخر مسطايءء 
00206 ا الم 5 آ و ِ- و و و 3 وم م 
قال تعالئ الهْوَ الذي أَنْوَلَ عَلَيْكَ الكِتاب مِنْهُ آيا ت مُحكمات م آم الكتاب 1 باصاصييات 


وأشين | رسحتدا عد روم لمعومة وطلاب فال شان اليا ١‏ 


َ الَف لوهم يمون ما تشابة نه يفا الف واإياء تأويله وما ينل كا وله إلا الله 
وَارَاِيكُونَ في العم بَقُونُونَ آم به كل منْ عند كنا 00000 [آل عمران:] . 
وججالاك أيه أخزهز أذ اران القراكا النظيم كلها حك : » قال تعالئل : #الر كناتٌ أَحْكِمَتْ آيا بان 
ْم فصّلَثْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم حبر اهود:1! » ومعنئ إحكامها هنا : إتقانها وإحسانها بحيث لا 
يتطرّق إليها أي لون من الاختلال في اللفظ أو المعنن » في الأخبار أو الأحكام ... كما قال 


تعالئ : لوَتَمَتْ كَلِمَةُ رَيّكَ صِدْقاً وَعَذْلا [الأنمام:6١1]‏ » صدقاً في الأخبار » وعدلاً في الأحكام 


2 َ 
ونصّت آية أ 


غروز عا أذ القراك فلسعقنايم قانتعال : الله تَرَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً متشابهاً 


و 


ماني تفْشَِرٌ مِنهُ جُلُودُ الَِّينَ يَحْسَوْنَ َبَهُمْ ثم تلِينُ جُلُودُهُمْ ووأ ُهُمْ إلى ذِكر اللَّو ذلِكَ هُدَى الله 


يَهْدِي به مَنْ يشا وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَما لَه مِنْ هاد6 [الزمر:؟؟] » ومغتيل كونه متشابهاً : أي يُشبه بعضه 
بعضاً في الصحَّة والفصاحة والحُسن والبلاغة» وكذا يصدّق بعضه بعضاً .. 

ونظراً لما لموضوع المُحكم والمتشابه من علاقة بالصٌّفات الإلهيّة » كانت هذه الدّراسة التي 
بيت من خلالها وجه الحقٌّ في المسألة » ولذلك جاءت الدّراسة عبر مباحث ثمانية » هي : 
المَبَحَتْ الأوَّلُ : مَعْئَى المُحَكم وَالمُتَشَابه فِيّ اللعّة وَالاصَطِلَاح . 

المَبَحَتُ التَنِي : أقوَالُ العُلَمَاءِ في المُحَكَم وَالمَشَّابه . 

المَبَحَتُ الثَّالِثُ : ضُرُوَبُ مُتَشَابِهِ الفرَآنٍ وَمَرَاتَبُه . 

المتك الرَابِعٌ «اللسوا و اد المُتَشَابه في القَرَآنٍ : 

المَبْحَتُْ الحَامِسٌ : هَل تُصُوَّصٌ الصَّمَاتِ مِنَ المُتَشَابهِ . 

اكد السَّاوِس : هَل الرَاِحْوَنَ في العلم يَعلَمُوٌنَ المْتَشَابه . 

المَبّحَتُ السّابِعٌ : مَوَقِففُ السَلَفِ مِنَ مُتَشَابِهِ الفَرَآنِ . 

المَبَحَتُ التَامِنُ : مَوْقِفُ الخَلَّفِ مِنَّ مُتَسَاهِ القَرّآن . 

والله أمنال أن وجثينا الآلن والكفل + والهوط والردق ».وآن نيظعنا ينا عتمتا إنها أمل ذاه 
واللداقى ليوو الصبره لهرت العالمين. 
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- و دين ل اه 0 عه اه 0 
وَسْبَحَانك اللهم وَبِحَمْدِك نشهد أن لا لاانت 


ع ع 


مَعْنَى المُحْكم وَالمُتَشَابهِ فِيْ اللغّة وَالاصْطِلّاح 


يُطلقٌ لفظ المُحكم في اللغة ويّرادُ به عدَّة معان » منها : 

. الفصل والقضاء : يقال : حكم في القضيّة » أي : فصل فيها وقضئ » والحاكم منفُذ الحُكم‎ )١( 
. (؟) التّميبز: يقال : حكم الحاكم بين الحقٌّ والباطل » أي : ميّر بينهما‎ 

() المنع : يقال : أحكم الفرس ء أي : جعل له حَكَمَة تمنعه من الهرب . والحَكّمَةٌ محرّكة : ما 
أحاط بفكّي الفرس من لِجَامه » والحِكمة هذا قياسها . لأنّها تمنع من الجهل » وسمّيت الجكمة 
حكمة لأنّها تمنع الهس عن هواها . 

(5) الحجر : يقال : حكم الحاكم علئ السَّفِيه » أي : حجر عليه بعدم التّصرِّف بأمواله . 

(0) الوثوق : يقال : واحتكم الأمر واستحكم : وَنُق . 

(5) القدّر والمنزلة : قال ابن منظور : حَكَمَةٌ الإنسان: مُقَدَمُ وَجَهه. وَرَكَمَ الله حَكْمَتَُ أي رأسه 
وشأنه. وَفِي حَدِبثِ عُمَرٌ: إن الْعَبْدَ إذا تَوَاضَعَ رَقَمَّ الله حَكَمََهُ » أي : قَذْرَه وَمنلتهُ» يَُالُ: لَه 
عِنْدَنا حَكَمَةٌ أي كَذوٌ وَفْكَانْ عَالِي الْحَكمَة ... انظر : لسان العرب (1/ 589-384 » مجم مقايبس اللغة (7/ 91- 
7). بصائر ذوي التمييز (؟/ 595-5/89) . 

هذه هي أشهر المعاني اللغويّة التي ذكرها أهل العلم ل " المحكم " » وغالبها يرجع إلئ معنيين 
اثنين » هما : المنع والإتقان ... 

يقول الإمام محمد عبد العظيم الزّرّقاني في " مناهل العرفان في علوم القرآن " 200/7 ملخّصاً 
الأقوال اللغويّة السّابقة : " اللغويُون يستعملون مادّة الإحكام بكسر الهمز في معان متعدّدة . 
لكنّها مع تعدّدها ترجع إلئ شيء واحد هو المنع » فيقولون : أحكم الأمرء أي : أتقنه ومنعه عن 
الفساد » ويقولون : أحكمه عن الأمر» أي : رجعه عنه ومنعه منه » ويقولون : حكم نفسه وحكم 
اناس » أي : منع نفسه ومنع النّاس عمّا لا ينبغي» ويقولون : أحكم الفرس.ء أي : جعل له حَكمَة 
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- بفتحات ثلاث - والحَكمّة ما أحاط بختكي الفرش من لجامنه:تهنغة من الاضطراب » وقيل: 
ا(وَآناه اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ6 [البقرة:5701» أي : العدل أو العلم أو الحلم أو الُوّة أو القرآن لما في 
هذه المذكورات من الحوافظ الأدبيّة عما لايليق" . 

َاِيَاً : المُتَسَابهُ لَعَةَ : يُطلقُ اللغويّون مادّة التّشابه للدّلالة على المشاركة في الممائلة والمشاكلة 
المؤدّية - غالبا - إلئ الالتباس + يقال : تشابها واشتبها ء أي : أشبه كل منهما الآخر حي التبساء 
والمشبّهات من الأمور : المشكلات ؛ وأشتبه الأمران » إذا أشكلا » والشّبهة بالضّمٌ : الالتباس 
والمثل » وشبّه عليه الأمر تشبيها :لبس عليه » ومنه قوله تعالى : 9وَأَنُوا به متايه [لبقرة:ه] » 
أي : يُشبه بعضه بعضاً » لوناً وطعماً وحقيقة » وقيل : متماثلاً في الكمال والجودة » منه قوله 


تعالئ حكاية عن بني إسرائيل : 9إنَّ الَْعَرَ تَسَابَه عَلَين) [البقرة#*/نا ‏ انظر + .متاهل العرفان في علوم القرآث 
0000 


فالمقنابيه هو ان لكل ما لاييقدئ إليهالإسنان فشكل ورلسن عليه ., 

يقول الإمام ابن قتيبة الدَّينوري في " تأويل مشكل القرآن " (ص04 : " وأصل (التشابه) : أن يشبه 
اللفظُ اللفغ في الظّاهرء والمعنيان مختلفان. قال الله جل وعَّ في وصف ثمر الجنّة: 9وَأَنُوا به 
مُتشابهاً) [البقرة: 70]» أي مد متّفق المناظرء مختلف الطّعوم. وقال : اتشَايَهَتٌ ُلُوبهُ) [البقرة: ]١١4‏ 
أي يشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة. 

ومنه يقال: اشتبه علي الأمرء إذا أشبه غيره فلم تكد تفرّق بينهماء وشبّهت عليّ: إذا ليست الحقٌّ 
بالباطل» ومنه قيل لأصحاب المخاريق أصحاب الشّبهء لأنهم يشبّهون الباطل بالحق. 


ثم قد يقال لكل ما غمض ودقٌّ متشابه» وإن لم 7 تقع الحيرة فيه من جهة الشّبه بغيره" . 


قْوَالُ العُلّمَاءِ في المُحْكَم وَالمُتَشَابه 
من خلال التّظر في كتب أهل العلم تبيّن أنَّهِ يُمكن إرجاع أقوال العلماء في حقيقة المحكم 
والمتشابه إلى خمسة أقوال . هي : 
ولا + أن الممحكم هو المعمول به من الآيات » وهنّ اللابيهات » أو المثبتات للأحكام . 
والمتشابه من الآيات هو المتروك العمل بهن » المنسوخات ... وقد قال بهذا القول ابن عبّاس » 
وقتادة » والضّحّاك . انظر: تفسير الطبري (*/ 84؟) + تفسير الوٌّازي +)١4/80‏ تفسير القرطبي (4/ »)١١‏ الفقيه والمتفقّه : 
للخطيب البغدادي (29/1) ... 
َايَاً: أنَّ المُحكم ما أحكم الله فيه من القرآن » وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم , 
تقصّله يبان كك ل مشكه صن اللشغلية وَصَلى واكهه , والبعفابه هرما اقنيهت الالقاظ به 
من قصصهم عند التّكرير في السُّورء فقصّة باتّفاق الألفاظ واختلاف المعاني » وقصّة باختلاف 
الألفاظ واتّفاق المعاني » كقوله تعالى في قصّة نوح : لقَاسْلَكُ فِيِهَاه [المؤمنون : 100 » إاخهل 
يها امود : 1٠‏ » وقوله في قصّة موسئ : اسْلَّكْ يَدَكَ) القصص : 1+ ء اوَأَدْخْلُ يدك [النمل: 117 . 
وقد قال بهذا القول ابن زيل . انظر: تفسير الطبري (9/ 77017 ) » زاد المسير (ص 178 ) . 
َاَِاً : أن المُحكم ما عرف العلماء المراد منه » قبل : ولو بالتّاويل . والمتشابه : ما استأثر الله 
بعلمه كالحروف المقطّعة » وهو معنن قول بعضهم : إِنَّ المحكم هو المكشوف المعنئ الذي لا 
يتطرّق إليه إشكال واحتمال » والمتشابه : ما يتعارض فيه الاحتمال ويجوز أن يعبّر به عن 
الأسماء المشتركة كالقرء » وكاللمس المتردّد بين المسّ والوطء + وقد يُطلق علي ما ورد في 
صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتّشبيه» ويحتاج إلى تأويله ... 


وهذا قول جابر بن عبد الله » وَالشَّعبِي اونشفيئان' اتوي “ؤغيرزهم » كما حكاه القرطبي 
واستحسنه » وهو اخختيار أبي جعفر الَطَّبري . انظر : أقاويل اثققات (ص 00-44 )» تفسير اطي (/ 72/1801 ) 
» تفسير القرطبي (5/ 2٠١‏ فتح الباري (8/ )5٠١‏ . 

َابعآً : أنَّ المحكم ما كان قائماً بنفسه , لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره » نحو : 9وَلَمْ يَكُنْ لَه 
م فوا أَحَد) [الإخلاص 1 لوا ني لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَّ وَعَمِلَ صالِحاً ثم امتَدى) 1ه ]ا 
والمتشابه ما احتاج إلئ بيان» نحو : لألْ يا عِبادِي الَّذِينَ أَ: سْرَقُوا عَلى أَنْفْيِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ 
الله إن الله يَغْفْرٌ الذنُوب ججويعا إن هوَالْمَفُور الرَحِيمُ [الزمر : *0]» يرجع فيه إل قوله جل وعلا : 
9وَِني لَعَفَارْ ِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَوِلَ صالِحاًنُمَ امتَّدى) لط : 15 وإلى قوله عزَّ وجل : (إإنَّ الله لا 
يني أن اقول رو وبففة قاكوة ذلك لعن بناء# مادو وعدا القزل عوقول التكاين 
5050 

حَامِسَاً : أنّ المحكم من آي الكتاب ما لم يحتمل من التّأويل غير وجه واحد » والمتشابه منها ما 
احتمل من التّأويل أكثر من وجه. قال محمّد بن جعفر بن الزبير : هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات فيهن حجّة الرّب » وعصمة العباد » ودفع الخصوم والباطل » ليس لها تعريف 
ولاابعى دعكا وفك مهدر لمرحلا يل في الكااق لي سر ادر تعر رأ رول لين 
الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام » لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرّفن عن الحقّ . 
وثقل هذا المذهب عن مجاهد وابن إسحاق ٠‏ واستحسته ابن عطيّة . انظر ؛ تفسير الطيري +78 + وهو 


المتقول عن الشَّافعي » وأحمد في رواية . انظر : زاد المسير (ص178)» وعزاه ابن الجوزي إلى الشّافعي وابن ن الأنباري . انظر : زاد 
المسير (ضص9/8١).‏ 


وهناك أقوال أخرئ ذكرها الإمام الطبري وغيره من أهل العلم ... 

والتّاظر في الأقوال السّابقة رحد أن يعفنها ليغا روح فلا[ 

فإمًا من قال بِأَنَ الْمْحَكَمَ مَالَمَ يُنْسَحْ وَالْمْتَكَابة الْمَنسُوحْ » فهَدًا بَعِيدٌ عَنْ أن يَكُونَ مُرَادًا هَُا لِحَدَم 
مُنَاسَبَيه لِلْوَصَمَينِ وَلَا لِمَقِّة الي ... انظر : التحرير والتنوير (193/6) . 


وأمّا اعتبار الحروف المقطّعة من"المتشابه:»فالخلاف :في يخقيقتها: #:وكذا في معانيها قائم بين 
العلماء قديماً وحديثاً » وقد تكلّم في معناها العديد من العلماء . 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (105/1-:2005): " قَالَ جَمَعٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ كَبيرٌ: بل 
يَحِبُ أَنْ تتَكَلَّمَ فيهاء وَتَلْتَمِسَ الْقَوَائِدَ لي تَحْمَهاء وَالْمَعَانِيَ الَّتِي تتَخَرَجُ عَلَيْهَاه وَاحمَلْهُوا في 
َلِكَ عَلَى أَقَوّالٍ عَدِيدَة : 

َروِيَ عَنِ ابْنِ عباس وَعَلِيٌ أَيِضَا: أن الحْرُوف الْمْمَطَّعَةَ في الْقَرَآنٍ اشَمْ الله اأَعْظَمء إَِّا أن لا 
وَكَالَ فُطَرْبٌ وَالْمَرَّهُ وَغَيْرهُمَا: هِيَ إشَارَةٌ إلى حُرُوفٍ الْهِجَاء أعَلَمَ اللّهُ بها الْعَرَبَ حِينَ تَحَدَّاهُمَ 
بِالْمرَآن أنه مُوْتَلَتْ مِنْ حُرّوفٍ هِيّ الَّتِي مِنْهًا بِنَهُ كَلَامِهمٌ؛ لِيَكُونَ عَجْرُهْمَ عَنْهُ أبْلَمَ في الْحْجََ 
عَلَيْهِم إِذْ لم يَخْرّحٌ عَنْ كَلَامِهِم. قَالٌ ُطْرْبٌ: كَانُوا ينَفِرُونَ عِنْدَ اسَتِمَاع ا ا 


م5 «. 


«الم» وَ#إالمص» اسَبَدّكَمٌ وا هذا اللّمَظَ قَلَمًا أَنَصَنُوا لَه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَمَ لم أقبَل عَلَيْهمَ بِالَْرَآنِ 
الْمُؤَتكَفِ لِيتَبتَهُ في أَسَمَاعِهِمٌ وَآذَانِهمَ وَيْقِيمَ الْحْجَةَ عَلَيْهِمْ. 

وَقَالَ قَوَمٌ: ا ا رادل عت ليذ 
الْقَرْآنِ وَالْعَوْا فيه [فصات: 5 َرَت لِيَسْتَعْرِبُوهَا فبَفتَحُونَ لَهَا أسْمَاعَهُمٌ م الع كا 
شع قي ايده 

وَكَالَ جَمَاعَةٌ: هِيَّ حُرُوفٌ دَالَةٌ عَلَى أَسْمَاءِ أَخدّتٌ مِنّْهَا وَحُذِقَتَ بَقِيْتّهَاء كَقَوْل بن عَباسِ وَغَيْره: 
الَف مِنّ اللّهه وَاللّامُ مِنّ جبّريل» وَالْمِيمٌ مِنْ مُحَمّدِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وَقِك: الْأَيِفْ يفتاح 
اسَمِهِ اللَّه وَاللّامُ فاح اسوِهِ لَطِيفٍ» وَالعيمُ متاح اسَمِهِ مَجِيدٍ. وَرَوَئ أَبُو الضُحَى عَن أبن 
قافن في قَوَلِه: «(الم» 3 قَالَ: أن الل أَعَلَمُ (الر)ا 1 لل قاع ((المص» أَنَا الل اتعيل. َالَأَلِْ 


تُوَّدي عَنْ مَعَنَى أنَاء نا وَاللَامُ تومي عَنِ اسم الله وَالْمِيمُ تَوَدّي عَنّْ مَعْتَ أَعَلَم. وَاخَتَارَ هَذَا الْقَوَلَ 


اجاج وَكَالَ: َدعب إن انفد ف تبان ديص عيفد كلمت الْعربُ روف 
مْمَطَعَة َم لََاوَوَضْعًابَدل لكلِمَاتٍ الي لحرو ف ينها فول 

مَثَلْتُ لَهَا قفى ي فََالَتَ قَافْ 

أَرَادَ: قََلَتٌ وَقَفْتٌ. وَقَال زُعَيْدٌ: 


5-6 > م 4# اي غوو... ختير م هر م5 
سير سيراتٍ وإ داك و5 ريد الك إلا أن ا 


مو ع- 
ألا 


نَادَوَّهُمٌ ألا الجمُوا اانا فَالُوا جَوِيعًا كُلَّهُم 
اا 0 (مَنَ أَعَا نَ عَلَى قَثَلٍ مُسَلِم بشَطَرِ كَلِمَ) قَالَ 
فِي اقتّل: اق» كَمَا قَالَ عَلَيِّ السَّلَامُ (كَمَى بالسَيِ شَا) مَعْنَاةُ: شَافِيًا. 

00 20 0 هِيَ أَسْمَاءٌ لِلسُورٍ. وَكَالَ الْكَلِيُّ: هِيّ أَقَسَامٌ أَقِسَمْ اللّهُ تَعالَى بها لِشَرَفِها 
وَفَضْلِهَاء وَهِيّ مِنَ أَسَمَائه" . 

وأمّا ما رواه ابن جرير عَنْ مُجَاهِب 2 قوله: #أمنه آيَات مُحْكَمَاتٌ) [آل عمران: 7] ما فيه مِنّ 
الْحَلال وَلْحَرَام وَسَا سوق كلِكَه قَهوَ ختقابة يَصَدَّقُ بَعَضْة بَعْضَاه وَعْ و مكل فَولِد: وما مضل بد 
إل الْمَاسِقِيتَ)) [البقرة: 111 » وَمَثْل قَوَلِه: «كَدَلِكَ يَجْعَلٌ الله الرجْس عَلَى الذية لا يُؤْمِنُونَ [الأنعام: 


رم ا عق 


و سل َوَلِِ: لوَالَذِينَ امتَدَوا رَادهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ 


اق 


0 


َقوَاهُمْ) [محمد ]ا 
قال الإمام محمّد رشيد رضا في " تفسير المنار" 07/7 : " . كان تجاهدًا بن يبالمتقابه 2 


دعوو م 


فيه إِبْهَامٌ أَوَ عَمُومٌ أو إِطْلَاقٌ» لا سكل كما خملاء تبر عندة عاض بالا و 


وفيما قاله نظرء فإنَّ إلحاق العموم والإطلاق بالمتشابه يؤدّي إلئ اعتبار معظم الأدلّة السّرعيَ 
غير بواضينة البصود » فانهما وإن كاك ترذكها التتصيمن: والتقيد لبساعكًا يكننه الكموقن ف 


دلالته » فإِنَّ كلا منهما واد 1-7 ١‏ مني أن تيور سه افع نه قسم الخاصٌ » والخاصٌ 
قطعي الدّلالة » فكيف يعد ُعَدّ متشابهاً ؟ وفي قوله : ا يفقم 6ن م 
خام الإِنْسَاءٍ دُونَ الْحَبَر" تناقض واضح » إذ الأدلّة الدالّة علئ الأحكام العمليّة هي من باب 
الإنشاء غالبا » وإن كانت ألفاظها تُصاغ أحياناً صيغة الخبر » وما مثَّل به مجاهد للمتشابه لا يعدو 
اللايكوة مو بات التغيان» قإن الكيات المدكو رقن كاده لبس فى أن واحدوسية إقشاء نالل 
جواهر التفسير (18-117) . ش ش 

وأمّا القول بأنّ المحكم هوما وضح وبان ولم د يحتج إلئ تفسير وبيان » والمتشابه ما لم ينضح 
معناه واحتاج إلئ بيان » فهذا هو الصّوابٍ من الأقوال السّابقة ... والله أعلم . 

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن " 21/8 : " قَالَ النكاسٌ: 7 حَسَنَ مَا قبل في 
عمو طاو سس سي ا 


حْرُ (لَميَكُنْ كُنُوا أحد» 1 يريمن تاب . وَلْمْتَقَابِهَاتُ نَحَوُ إن الله َِْرٌ الذَنُوبَ 
ود لوَإنّي لعَمَارُ ِمَنْ تاب4 وَإِلَى قَوَلِِ عزَّوَجَلّ: (إنَّ اللّهَلَا 


َغْفِرٌ أنْ يُشْرَكَ بيع. ام دام يي ما اوه 1 عطي وَهُوَ الْجَارِي عَلَى وَضْعْ 
اللّسَانِء وَمَلِكَ أن الْمْحَكَمَ اسَمْ مَفْعُولٍ مِنّ أَحَكَمَ وَالْإِحَكَامُ الْنَقَانُ وَلَا شَكَ فِي أَنَّ مَا 
وَاضِحَ الْمَعْتّى لا إِشْكَالَ فيه وَلَا تَرَذد إِنمَايَكُونْ كَذَلِكَ لُوُضُوح مُفْرَدَاتٍ كَلِمَاتِهِ وَإِنَقَان تَرَكِيبهَا 
َم اخكل أَحَدُ الْأمَرَيْنِ جَاءَ الَكَابهُ وَالْإِشكَالٌ. وَاللّه أعَلَم" . 

وعلئ كل حال » فإِنَّ أقوال العلماء لا تخرج بمجموعها عن كون المُحكم مما وضح وبان ولم 

يحتج إلى تفسير وتوضيحء والمتشابه ما احتاج إلى كشف وبيآن .. 

بن المعاوا.. سالك لقان في 120 كر لسقان لازو فاق م ا صلا 
في الوضع العربي » وهو أرجح المعاني » ولذا لا بدّ من قانونٍ يُعرفُ به المعنئ المراد منها ء لأنَّ 
الكلام يكون عندها متشابهاً .. 


ما كان 


84 


يقول الإمام الرّازي في " التَّفْسِير" 005/0 با القانوان الذي 'يُغزف ابه المحكم من المتشابه في 
القرآن : " ... فَلَا بُدَّ مَاهُنَا مِنْ قَانُونِ يَرْجِمٌ إِلَيّهِ في هَذَا الْبَابِ قَتَقُولٌ: اللَفْظ إِدَا كَانَ مُحتَوِلًا 
ِمَعْتيّنِ وَكَانَ بالنَْبَةِ إلى أَحَدِهِمَا رَاجِحَاء وَبالَسبَِ إلى الْآحَرِ مَرّجُوحَاء فَإِنَ حَمَلْنهُ عَلَى 
الرّاجِح وَكَمّ نَحمِلَهُ عَلَ الْمَرَجُوحء فَهَذَا هُوَ الْمْحَكَمْ وَأَمَاِنْ حَمَلئَاهُ عَلَى الْمَرجُوح وَكَمٌ تَحْوِلَهُ 
عَلَى الرّاجحء فَهَذَا هو الْمُتَشَابةُ" . 


ولا : ضرُوْبُ المُتَشَايه : 
قال الرّاغبٍ الأصفهاني في " المفردات القرآنيّة" 40:-::4) : "المتشابه في الجملة ثلاثة 
أضرب: متشابه من جهة اللّفظ فقطء ومتشابه من جهة المعنى فقطء ومتشابه من جهتهما. 
والمتشابه من جهة اللّفظ ضربان: 
الجدهنا ور يعر لزن الاللفاظ المشرف نااك زقلا مرق خدية غر يد ايده لان او يدرف عزو شا مر 
جهة مشاركة في اللّفظ كاليد والعين. 
والثّاني يرجع إلى جملة الكلام المركّب» وذلك ثلاثة أضرب: 
ضرب لاختصار الكلام نحو: 9وَإِنْ حِفْتُمْ ألا تُسِطُوا في الْيََامَى فَانْحِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ هِنَ 
الشساء» [النساء: ”] . 
وضرب لبسط الكلام نحو: إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئ# [الشورئ: 51١‏ » لأنّه لو قيل: ليس مثله شيء كان 
أظهر للسّامع. 
وضرب لنظم الكلام نحو: لأَنْرَّلَ عَلى عَبْدِ الكِتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيّمأّ الكيف: -١‏ :1 , 
تقديره: الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجاًء وقوله: وَلَوْلا رِجالٌ مُؤْمِئُونَ إلى قوله: الَو تَرَلُو) 
[الفتح:5؟] . 
والمتشابه من جهة المعنول: أوصاف الله تعالى» وأوصاف يوم القيامة» تإن كلك لقف ل 
تتصوّر لنا إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسّهء أو لم يكن من جنس ما نحسّه. 
العف انين مدية المع واللنظا ديعا شببية أقرب: 

الأوَلّ: من جهة الكدّيّة كالعموم والخصوص نحو: أفَاقَُلُوا اْمُهْرِكِينَ [التوية: 1٠‏ . 


وَالثَانِي: من جهة الكيفيّة كالوجوب والنّدبء نحو: لإفَانْكِحُوا ماطات لَكمْ مِنَ الّساء [انساء:*] . 
وَالثَالِتُ: من جهة الزّمان كالتّاسخ والمنسوخ» نحو: لانَّقُوا الله حَنّ ناته [العمران: :550 . 
وَالرَامُ: من جهة المكان والأمور التي نزلت فيهاء نحو: 9وَلِيْسَ البو بأَنْ تأنوا اْبيُوتَ مِنْ 
ظَهُورِها) [البقرة وقوله : نما الّيِمٌ زيادَةٌ ف في الْكُفْرِ) [التوية: ل فإنَّ من لا يعرف عادتهم 
في الجاهليّة يتعذّر عليه معرفة تفسير هذه الآية. 

وَالكامسشٌ: من جهة الشروظ التي بها يضح الفعل» أو يفسد مقروط الصّلاة والتكام: وهذه 
الجملة إذا تصوّرت علم أن كل ما ذكره المفسّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التّقاسيم 
فمن خلال ما سبق بيانه يتبيّن لنا أنَّ من المتشابه ما يرجع خفاؤه إلى اللفظ » ومنه ما يرجع خفاؤه 
إلى المعنئ » ومنه ما يرجع خفاؤه إلئ اللفظ والمعنئ » فهذه أقسام ثلاثة : 

القِسْمُ الأول : وهو ما كان التَّشابه فيه راجعاً إلى خفاء في اللفظ وحده منه مفرد ومركّب » 
والعفرد قد .يكون الخفاء فيه تاشعا مم سهة غرابيه أو هم ممهة اشتراكه + والمركي: قد يكون 
الخفاء فيه ناشكاً من جهة اختصاره أو من جهة بسطه أو من جهة ترتيبه. 

مثال التّشابه في المفرد بسبب غرابته وندرة استعماله لفظ : الأبّ بتشديد الباء في قوله سبحانه: 
ل(وََاكِهَةَ واب وهوما ترعاه البهائم بدليل قوله بعد ذلك: لماع لَكُمْ وَلأنْعَامكُْ) . 

ومثال التّشابه في المفرد بسبب اشتراكه بين معان عدّة : لفظ اليمين في قوله سبحانه: قَرَاعَ 
عَلَيْهُمْ ضَرْباً باليَمِينِ» » أي : فأقبل إبراهيم علئ أصنام قومه ضارباً لها باليمين من يديه لا 
بالشمال أويكنايا ليا"قيريا هدذا نالة :11د المي اقرع الندا ريطن أى داريا لوا سين 
اليمين التي حلفها ونوّه بها القرآن إذ قال: #إوَنَا لَه لَكِيدَ كِيدَنَ أَضْنَامَكُمْ بَعدَ أَنْ تُوَلُوا مُذْرِينَ» » كل 
ذلك جائز » ولفظ اليمين مشترك 


ومثال التشابه في المركب بِلْيْك) اخنصاره >:قوله,تعالى: 9وَِن حَفْتَمْ ألا تُْسِطُوا في اليَامَى 
َانْحِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ التسَاِ » فإنَّ خفاء المراد فيه جاء من ناحية إيجازه » والأصل وإن 
خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ لو تزوّجتموهنَ فانكحوا من غيرهنَ ما طاب لكم من النساء » 
ومعناه : أنّكم إذا تحرّجتم من زواج اليتامئ مخافة أن تظلموهنً فأمامكم غيرهنً فتزوّجوا منهن 
ما طاب لكم . وقيل : إنَّ القوم كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامئ ولا يتحرّجون من الزّنى » فأنزل 
الله الآية » ومعناه : إن خفتم الجوّر في حقٌّ اليتامئ فخافوا الزَّنِى أيضاً» وتبدّلوا به الزَّواج الذي 
وسع الله عليكم فيه » فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع. 
ومثال التشابه يقع في المركّب بسبب بسطه والإطناب فيه : قوله جلت حكمته لَيْسَ كَمِدْله 
شن فإِنّ حرف الكاف لو حذف ؛ وقيل : ليس مثله شيء كان أظهر للسّامع من هذا التّكيب 
الذي ينحل إلئ ليس مثل مثله شيء » وفيه من الدقّة ما يعلو علئ كثير من الأفهام. 
ومثال التّشابه يقع في المركّب لترتيبه ونظمه : قوله جل ذكره لالْحَمْدُ لِلِّالّذِي أَنْرّلَ عَلَى عَبْده 
لم وجا ككما4 . فإن الكفاء هنا جاء من جهة الكرئيب بين لقظ اما عونا 
قبله » ولو قيل : أنزل عليل عبده الكتاب 5 قِيّماً ولم يجعل له عوجاً لكان أظهر أيضاً. 
واعلم أنَّ مقدّمة هذا القسم فواتح السّور المشهورة . لأنَّ التّشابه والخفاء في المراد منها جاء من 
باحية الفاايا لأميجالة: 
وَالقِسُمُ الثاني : هو ما كان التَّشابه فيه راجعاً إلى خفاء المعنى وحده » مثاله : كل ما جاء في 
القرآن الكريم وصفاً لله تعالئ أو لأهوال القيامة أو لنعيم الجنَّة وعذاب النّارء فإنَّ العقل البشري 
لا يمكن أن يحيط بحقائق صفات الخالق . ولا بأهوال القيامة » ولا ب: بنعيم أهل الجنَّة وعذاب 
أهل النّار» وكيف السّبيل إلى أن يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسّه وما يكن فينا مثله ولا 


واعلم أنَّ في مقدّمة هذا القسم المشكلات النعروفة بمتشابهات الضّفات » فإنَّ التّشابه والخفاء 
لم يجيء ناحية غرابة في اللفظ أو ا: تعرالك فيه وين عَذة معان أو إيجان أو إطذات مقا > ؛ فتعيّن أن 
يكون من ناحية المعنل وحله. 

القِسْمُ التَاِثُ : وهو ما كان التَّشابه فيه راجعا في اللفظ والمعنئ معا» له أمثلة كثيرة » منها : قوله 
عرَّ اسمه: لوَليْسَ الْرٌبأنْ تنُوا اْييُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا) ‏ إن من لا يعرف عادة العرب في الجاهايّة 
لا يستطيع أن يفهم هذا النّص الكريم علئ وجهه . ورد أنَّ ناساً من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم 
يدخل أحد منهم حائطاً ولا داراً ولا فسطاطاً من باب », فإن كان من أهل المدر نقب نقباً في ظهر 
بيته يدخل ويخرج منه » وإن كان اس ا و 
لبر بن تَأنُوا البْيُوتَ مِنْ ظَهُورِهَاء وَلكِنَ ابر من انقَى وَأنُوا الْبيُوتَ مِنْ أَبوَايِهَا وَانَقُوا الله لَعلَكُمْ 
تَفْلِحُونَ) . انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (؟5/ 580-51/8) . 

َانيَاً: مَرَاتِبٌ المُتشَابه : 

لخضن الأنام. مصمّة الطاهر ين محمد بن ميعكلة الطاهر , بن عاشور 55 7 لحري 
والتتوير ا : " بَقِيَ أن تَذْكْرَ لَكَ مَرَاتبَ التَّسَابْهِ وَتَقَاوْتَ أَسَبَابهَا. وَأَنَهَا فِيمَا 


نتَهَى ! إِلَيّهِ ا شَعقراؤنا الآن عش مواقت" 


- 


أولَاها: مَعَانِ قَصِدَّ إيدَاعَها ذ في الْقَرَآنِ وَقَصِدَ دَ إِجَمَالُهًا: إِمّا لِعَدَم قَابلِية البَشَرِ لِمَمَِهَا هَاء وَلَوْ في 
جمل رذ نايد جود لمجملء لدي متا هيلي على ما عبأني» وخ لافار 6. وَإِمَّا 


لِعَدَم فَابِِهمَلِكُنْهِ مَههاء دلت ِليُْمْ عَلَى وَ جه اْجْمَلةِ أو لِعَدَم 
قَابلِيةَ بَعْضِهمٌ في عَصَرِ) أَوَ جِهّة لِمَهَمِهًا الكت وَمِنّْ هَذًا أَحَوَالٌ الْقِيَامَة وبَعض شؤون الربوبيّة 
كَالْإِتَيانِ في ظُلَلِمِنَ العَمَام الريك وَالْكَلَام؛ وَنَحوِ ذَلِكَ. 


وََانيُهَا: مَعَانِ قُصِدَ إِشْعَارٌالْمْسَلِمِينَ بِهَاه وَتَعبَّنَ إِجَمَالْهَاه مع إِنَكَانِ حَمَلِهًا عَلَى مَعَانِ مَعَلُومَة 
لكِنّ بتأويلات: كَحْرُوفٍ أَوَائل السو وَنَحْو 9الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرَشٍ اشتوى# [طه: 0]» رك 
استوى إلى السّماء)) الْبَكَرَة: 14] . 
- 5 7 عي كل ا ع 5 3 م 2-0 0 د 2 
تَالتتهًا: مَحَانِ عَالِيةٌ ضَاقت عن إبفاء كنهها اللكة الْمَوَضْوعَة لأقصّين ما حو مْتعارف أغلهاء قد 
عَنَ تِلْكَ الْمَعَانِي بأقصَئ مَا يُقَربُ مَعَانِيَهَا إلى اهام وَهَذَا مِيْل أكَثَرِ صِمَاتٍ الله نحو الرّحمان» 
الرّؤوفء المتكبّرء نور السّمَوَات وَالْأَرَضٍ. 

عر 5 2 2 عفر )| تعر 5 هر 7 رك ع2 5 ِ- 
رَابِعَتُهَا: مَعَانٍ قَصرَتٌ عَنْهَا الْأَفْهَامُ في بَعْضٍ أَحَوَال الْعْصُورِء وَأُودِعَتَ فِي الْقَرَآنِ لِيَكُونَ 
وُجُودُمَا مُعْجِرَةَ فرَآبيّةَ عِنْدَ هل الْعِلّم في عُصُورٍ قَدَ يَضْحْفُ فِيهَا إِدْرَاكُ الْإِعَجَازِ النَطَوِيَ» نَحْوَ 
>0 سنك من يه وديم2 2 كه ع وي اك لس ] )مد 3 وس و 
قوله: #وَالشْمْسَ تجري لمستقر نَها)) [يس: *] » 9وَأَرْسَلَا الرياح لواتِح)) [الحجر: ؟؟] » يكور 
اللْبْلَ عَلَى التّهارٍ» [الزمر: ه]» وَتَرَى الْجبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرٌّ مر السّحاب» [التَّْل: 144 » 
58 2 ا اعم وك عبن وها مه عدوي م 6 لان 2 م ص 1 5 
تنيت بِالدَهُن» 1لْمْؤْيئُونَ: 21٠١‏ رَيْتُونَة لا سَرْقِيَة ولا غَرْبيَة) [لثرر: 0*]» لإوَكانّ عَرْشُْهُ عَلَى الماع 
المردة والانة اقترى إلى الكماء ولعت ذها 4 وردان م خوط ا 
هود: لا 0 ثم استوى إلى #وقي د نل : »وذكر ياجوج و جوج 
حَامِسَتُها: مَيجَارَاتٌ وَكِتَايَاتٌ مُسَتَعْمَلَةٌ في لُمَة الْعَرَبِء إِلّا أن ظَاهِرَهَا أَوْهَمَ مَعَانِيَ لَايَلِينُ الْحَمُلْ 
َلَيهَانِي جَانِبٍ الل تعاّى: لإشْعَارِهَا بِصِمَاتٍ تُخَاِفُ كَمَالَ الإِلَهيّةه وَتوَقْفَ قَرِيقٌ في مَحْمَلِا 
َي تَحْوَ: لأقَإِنّكَ بأَعْيْئْنا» «الطور: +14 » اأوَالسّماءَ بَتيْناها بِأَيْدِع [الناربات: 10] » إويبقى وَجْهُ 
رتك تمن /ا1]. 

7 و ع« د بعر 2 قور له عار 4 ار .بوره #اق و الاا رودو ره 2>*ر و 
وَسَادِسَتهًا: الفاظ مِن لغاتٍ العرّبٍ لم تعرّف لدَى الذِينَ نَرَل القران بينهم: قريش وَالأنصَارٍ مِثل: 
اده عه تت 0 ءَ و م مام د 2 5 7004 
لوَفَاكِهَة وَأَبَا ابس: ١‏ ء وَمِثْلٌ » #أو يَأَحدَهُمْ عَلى تَكَوّقٍ) التَخل: 160 لإإِنَّ إِبراهِيمَ لَأوَاهٌ 

حَلِيةٌ) [التَوَبَة: 1 )»2 ولا طَعامٌ إلا من غِسْلين)» [الحاقة: 75] . 


أ 


مام عام . عر 22 له عه ا ته لهت عرزن 1ب دعر اد و مريت ا 2 | 71 2 
مان عو ع قو فاقكي وز قاو وناك لتر نوو إن كه ال لد 


رن سر فار لو ل 22 122 ماه 
«تَرَلَتَ آيَاتُ الرَبًا ِي آخر مَا أنوِلَ'قَتوْفْيَ رَسُوْل الله صَلَ اللةاء يهو م وَلَمَ ينها وَقَدَ تَقَدَمَ 


كامتهاة أصاليث عَرَيةٌ حَفِيَتَ عَلَى أَقوَام مظنو الْكَلَامَ بهَا مُتَسَابِهَا وَهَذَّا مِثل زيَادَةِ الَكَافٍ في 
قَوَلِهِ تَعَالَ: #لَيْسَ كمثله كَمِثله شَيْءِ) [الفررية 1ع ومقل الْمُسَاكَلَةٍ ة في قَوَلِهِ: #يُخْادِعُونَ الله وَهُوَ 
خادِعَهُةٌ) [النَّسَاءدِ 145]. 
يَعَلَمُ السّامِعٌ أن إِسَنَادَ تَادِعٌ إِلَى ضَمِير الْجَلَالةِ إسَنَادٌبِمَعمَ مَجَازِيٌ اقَتَضَنَهُ الْمُشَاكلَة. 
وَتَاسِعَتَهًا: آيَّاتٌ جَاءَتٌ عَلَى عَادَاتٍِ الْعَرَبِء قَمَهِمَهَا الْمُحَاطْبُونَ» وَجَاءَ مَنْ بَعْدَهُمٌ فلم يَفْهَمُْر فَهَمُومًا 
قَظَنُوَهَا م مِنَ الْمَُسَابه مثل قَوَلِه اي 0 
]ا في «الّْمُوَطًَ) قَالَ أبْنْ الْريير: «قَلتٌ لِعَائِضّة- وَكُنْتُ تُ يَوْمعِذِ حَدَنَا لم أَتَمَقَه أب اشام 
عن ألا يمرن بالنكما وَلْمَوْوَو تقاتك :ديق كها فلك نا 05 القضاذ تيان ننه 
الطَّاغْيَة» إلَخ. وَمِنْهُ: لعَلِمَ الله نكم كم تَحُْتانُونَ أَنْفْسَكُمْ قتا عَلكيْ) [لْبَقَرة: 1410]» #إلَيّسَ 
عل الْذين موا وعَملوا الصَّالِحاتٍ جُناحٌ فيما طَعِمُوا إذا مَا انَقَوْا وَآمَنُوا) [لْمَاِتَة: *:] اليد » إن 
امابوا مِنَ الْحَمْرِ قبل تَحْرِيوهًا. 

نُهَا: أَفْهَامٌ صَعِيفَةٌ عَدّتَ كَثِيرَا مِنَ الْمْتََابِهِ وَمَا هُوَ مِنُْ وَذَلِكَ أَفَهَامُ البَاطِنِيَتَ وَأَفْهَامُ 


الْمُسَبْهَت كَقَوَِهِ تعَلَى: لإيَوْمَ يُخْشَفَ عَنْ ساق» لْقَلَم: ]4١‏ . 


المَبْحَتُ الرَّابُ 
ذكر العلماء العديد من الفوائد في الحكمة من وجود المتشابه في القرآن » منها 
أوَلاً: ما قاله ابن قتيبة في كتابه " تأويل مشكل القرآن " صم » قال: " إِنَّ القرآن نزل بألفاظ 
العرب ومعانيها » ومذاهبها في الإيجاز والاختصارء والإطالة والتّوكيد» والإشارة إلى الشّيء» 
وإغماض بعض المعاني حَّى لا يظهر عليه إِلّا اللّتِن » وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال لما 
خفي . ولو كان القرآن مكشوفاً حتَّى يستوي في معرفته العالم والجاهلء لبطل التّفاضل بين 
الثاسسة وسقططت الميدنة وماقت البفراظ "ى 
َانَِاً : " إقامة دليل علئ عجز الإنسان وجهالته » مهما عظم استعداده وغزر علمه » وإقامة شاهد 
علئ قدرة الله الخارقة » وأنَّه وحده هو الذي أحاط بك شيء علماً » وأنَّ الخلق جميعاً لا 
يحيطون بشيء من علمه إلَّا بما شاء » وهناك يخضع العبد ويخشع ويطامن من كبريائه ويخنع 
ويقول ما قالت الملاتكة بالأمس: لسُبْحَاتَكَ لاعِلْمَ لَنَ لاما عَلَّْئنَاِنَتَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ) . 
قال بعض العارفين : العقل مبتلئ باعتقاد أحقيّة المتشابه : كابتلاء البدن بأداء العبادة » كالحكيم 
إذا صنّف كتاباً أجمل فيه أحياناً » ليكون موضع خضوع المتعلّم لأستاذه » وكالملك يتَّخْذ علامة 
يمتاز بها من يطلعه علئ سرّه » وقيل : لو لم يبتل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمرّ العالم في 
أبهة العلم على التَّمدّد » فبذلك يستانس إلن التَدلّل بذل العبودية 
والمتشابه 0 خضوع العقول لبارئها » استسلاماً » واعترافاً بقصورها ء ولهذا ختم آية : 
(إهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ منَّ م الكتاب وَأَكَرُ متشابهاتٌ» ختمها بقوله 


و 


1 
لوا ولوا الأَلبَّاب6 1آل عمران ا 


وذلك تعريضاً للرّائغين ومدحاً للرّاسخين » ويعني من لم يتذكّراء وويغظ » وخالف هواه » فليس 
من أولي العقول » ومن ثم قال الرّاسخون في العلم : لإرَبّنا لا ترِغْ قُلوَنا بَعْدَ إذ هَدَيَْنَاوَهَبْ لَنَا 
من لَدْكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنْتَ الوَهَّابُ4 [آلعمران:1. 

فخضعوا لباريهم لاستنزال العلم اللدنّي بعد أن استعاذوا به من الزَّيعْ التّفساني " . انظر: مناهل العرفان 
في علوم القرآن (؟/ "14-1511؟51) . 

ثَاَِاً : قال الإمام الرّازي في " التّفسير" 045-1410 : " وَاعَلَمْ أن الْعُلَمَاءَ ذَكَرُوا في فوائد 
المتشابهات وجوها: 


5 
01 


300 مو 013 يع ته و عر 5 الس ل « برذ 22 - 
الْوَجْهُ الأوَّل: أنه من كَانَتِ المُتَسَابِهَاتَ مَوْجُودَةَ كَانَ الْوُصُولُ إِلَى الكن ضعَب اسن واد 


الْمَمَقَّة تُوجبٌْ مَزِيدَ المَّوَابِء قَالّ اللّهُ تعالَى: 9أَمْ حَسِبْتُمْ أنْ تَدخُلُوا الْجَنََّ لما يمْلَم الله الَذِينَ 
جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ [آل عِمْرَاد: ؟15] . 

الْوَجْهُ النَّاني: لَوَ كَانَ الْقرَآنُ مُحَكمًا بِالْكُلَيّة لَمَا كَانَ مُطَابقًا إلا لِمَذهَبٍ وَاحِدِء وَكَانَّ تَصَرِيحُهُ 
مُبَطِلَا لِكُلْ مَا سِوّئ ذَلِكَ الْمَذْمَبِء وَدَلِكَ مِمَا يُتَمْرُ َرَبَاتَ الْمَذَاهِبٍ عَنْ قَبُولِهِ وَعَنِ النَظَرِ فيه 


006 كن مه ) 181 12> يع كلو ع1 اأرسس ع1 ني ا 
فَالِإنتِفاعٌ به إِنْمَا حَصَل لَمَّا كَانَ مُشْتَولا عَلَى الم وَعلن المتشابه» فجيتئل ب مَعٌ ضَاحَتٌ كل 
عم دع زح - جم سرع جو عي 


00 طُُ - 0 2 4 رام 1 اه 8 َك 1002 8 - 1 0 
مَذهب أن يجد فيه مَا يقَوّى مَذْهَبَة وَيؤيْر مَقَالَتَهَ فحيئئذ يَنظر فيه جَحِيع راب المّذاهب» 


مه سا جو 


ميلف 


را عا د 6 ل اع ل 2 00 1سا 2 ومع 
وَيَجَتَهِدَ فِي التأمّل فيه كل صَاحِبٍ مَذْهّبٍء فَإِذَا بَالَْغوا في ذَلِكَ صَارَتٍ الْمُحَكَمَات مَفْسُرَ 


لِلَمْتََابِهَاتِ قَبهَدَاالطَِيق يَتخَلْصٌ الْمْبَطِلْ عَنََاطِلهِوَيَصِلْ إلى الْحَق. 
الْوَجْهُ الثَالِتُ: أنَّ الَْرَّآنَ إِذَا كَانَّ سُشْتَمِلَا عَلَ الْمْحَكَم وَالْمْتَشَابِهِ افتَفَرَ النّاظِمْ فيه إل الاسَتَعَانَة 


بدلِيل الْعَقَل وَحِئِذ يتَخَلّضُ عَنْ ظُلَمَةٍ اللي وَيَصِلٌ إلى ضَِاءِ الاسْيِذّكال وَالَبَيْ أمَاكَوَ كَانَ 
1 ل 2 0 ادوهي 2 ماء ارت ماروه 50 2 
كُلَهُ مُحَكَمَا لم يََْقِرَ إلى التَمَسّكِ بالدَّلَائل العَمَِية فَحِيئِذٍ كَانَ يَبَقَى في الجَهَل وَالتَقَلِيدِ. 


0000 و ا 0 - عي 7 شد 5 55 ا اسن د 5 . ًُ 

الْوَجْهُ الرَابعٌ: لما كَانَ الْْرَآنْ مُشْمَوِلَا عَلَى الْمُحَكَم وَالْمُتَسَابهِ افتَقَرُوا إلى تَعَلّم طرق التَأوِيكلاتٍ 
06 3 يدم مدقو > 00 3 لي ل 1 47 ساكه 
وَترَجِيح بَعْضِهًا عَلَ بَعْضٍء وَافتَقرَ تَعَلَمّ ذَلِكَ إِلَى تَحصِيل علوم كَثِيرَةِ مِنْ عِلمِ اللْعَةِ وَالنْحَو 


- 
3 


وَعِلّم أصُول الْفمَه ولو لم يَكُنِ الْأمَرْ كَدَِكَامَا كان يَحَتَاحُ الْإِنْسَانُ إلى تَحْصِيل هَذِه 
الكَثِيرَة فَكَانَ إِيرَادُ مَذِ الْمُتسَّابِمَاتٍ لِأَجَل هَذْه الَْوَائِدالكَثيرَة. 

الْوَجْهُ الْكَامِسٌ: وَهُرَ السّبَبُ الْأَقَوَى فِي هَذَا الْبَابٍ أَنَّالَْرآنَ كتَابٌ مُشْتَمِلْ عَلَى دَعْوَةِ الْخَوَاضصٌٌ 
وَالْعَوَامٌ اللي وَطَبَائِمُ الْعَوَامَ تنبُو فِي أَكثَرِ الْأَمّرِ عَنْ إدَرَاكِ الْحَفَائِقِه فَمَنْ سَيِعٌَ مِنّ الْعَوَامٌ في 
ول الْأمِْ إنْبَاتَ مَوْجُودٍ ليس بِحِسْم وَلا بِمْمَحيرٍ وكا سَْارِ يه ظَنَّ أن هذا عَدَمُ وي فَوَقَمَ في 
التَعطِيل فَكَانَ الْأصَلَحٌ أَنْ يُحَاطَبُوا بِألَفَاظٍ دَالَةِ عَلَى بَحْضٍ مَا يُنَاسِبُ مَا يَتَوَهَمُوئَهُ ويتَحَيلُونَهُ 
تكون ال ستارطاي 1 قل الع تريب لوقه اكول قو اذى بقاطرة بوي أو 
الْأَمْرِ يَكُونُ مِنْ بَابٍ الْمُتَمَابِهَاتِء وَالْقِسَمْ الثاني وَهُوَ الّذِي يُكْسَفْ لَهُمْ في آخر الْأَمْرِ هُوَ 
الْمُحَكَمَاتٌ» فَهَدَامَا حَضَرَنًا فِي هَذَا الَبَابء وَاللَّهُأعَلَمُ بمُرَادو" . 

رَابعَاً : وقال أبو السّعود في الحكمة من وجود المتشابه : " ... وإِنَّما جعل ذلك كذلك ليظهر 
فضلٌ العلماء » ويزداد جرصهم علئ الاجتهاد في تديّرها » وتحصيل العلوم التي نيط بها استنباطً 
مأأريد بها من الأحكام الحمّة » فينالوا بها وبإتعاب القرائح في استخراج مقاصدها الرّائفة 
ومعانيها اللائقة المدارجَ العالية » ويعرّجوا بالتّوفيق بينها وبين المُحكمات من اليقين والاطمئنان 
إلى المعارج القاصية'" . انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (؟/8) . 

والح أن لاشتمال القرآن الكريم علئ المتشابه العديد العديد من الحِكّم » ذكر جملة وافرة منها 
الإمام الزرقاني في " مناهل العرفان في علوم القرآن " 5/+:+-00 ٠‏ والإمام الرّركشي في " 
البرهان في علوم القرآن "003-00 » والإمام ابن الجوزي في " دفع شه الثفيية "زرويه حرو 
» والإمام الشّيوطي في " الإتقان في علوم القرآن " 2/0 » والإمام أبو زهرة في " تاريخ 
المذاهب الإسلامية " (ص6١)‏ ... 


ديعو 


لعلوم 


الكتمكدش: النكا ضر 
هَل نُصُوْصٌ الصَّفَاتٍ مِنَ المُتَشَاب 
لقد صرّح الكثيرٌ من أهل العلم في القديم والحديث بأنَّ النُصوص التي حملت ألفاظاً مضافةً إلى 
الله تعالى مما يسمّيها البعض بالصّفات التي يوهم ظاهرها التّشُبيه هي من المتشابه. وهذه طائفة 
من أقوالهم: 
قال الإمام السّمرقندي في " بحر العلوم"(407//1) عند تفسير قول الله تعالى : هَل يَنْظرُونَ إل 
ََِهُُ الْمَكَايكَة أوْأِيَ رَبك [الخعام:هه1]: " ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله 


راي 


2 


عه 
لا أن 


قال الإمام السّمرقندي في "بحر العلوم"000/10) عند تفسير قول الله تعالى: نم اسْمَوَى عَلَى 
الْعَزْش» الأعراف:504 : " قال بعضهم: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلّا الله » وذكر عن 
يويك يت هارو الدمعل فوتاريلة دفقال #تاويلة 4 الأنهاة ب" : 

وقال الإمام الغزالي في " المُستصفئ في علم الأصول اال سدم 
ومتشابه » كما قال تعالن : لمِنْهُ آيَاتٌ نّ مُحْكَمَاتٌ هن م الْكِنَابِ و مُتَشَابَهَاتَ)) [آل عمران:7] . 
واختلفوا في معناه » وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يفسّر بما يعرفه أهل اللغة ويناسب 
اللفظ من حيث الوضع »ء ولا يناسبه قولهم : المتشابه هي الحروف المقطّعة في أوائل السّور» 
والمحكم ما وراء ذلك » ولا قولهم : المُحكم ما يعرفه الرَّاسحخون في العلم والمتشابه ما ينفرد 
الله تعالئ بعلمه » ولا قولهم : المحكم : الوعد والوعيد والحلال والحرام » والمتشابه القصص 
والأمثال » وهذا أبعد» بل الصّحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين: 

أَعَدّهُماة المكشرف: المعون الى له يتطرق إلية إشكال واحتمال والمعشابه ما تعارضن تيه 
الاحتمال. 
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الثَانِي : أنَّ المحكم ما انتظم/ للْركب ترتينامفندا ضااعليع نا ظاهز أو على تأويل ما لم يكن فيه 
متناقض ومختلف ., لكن هذا المحكم يقابله المثبج -ال- والفاسد دون المتشابه » وما المتشابه 
فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة » كالقّرء » وكقوله تعالئ : لالَّذِي بيده عُقْدَةُ التحاح» 
[البقرة :17 » فإنَّ مردّد بين الرَّوجٍ والولي » وكاللمس المردّد بين المس والوطء وقد يطلق علئ ما 
ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره الجهة والتَّشبيه ويحتاج إلئ تأويله" . 

فالإمام الغزالي يصرّح وبوضوح أنَّ بعض الألفاظ تحتاج إل تأويل » فالتّأويل حقٌّ من أجل أن لا 
يقع المؤمن في تناقضات حين يقرأ : إضافة العين إليه سبحانه والأعين » واليدين والأيدي » ونه 
سبحانه في السّماء وفي الأرض » وهو مع خلقه أينما كانوا وما إلئ غير ذلك .. 

فأمًا إذا تركنا النصوص على ظاهرها وقعنا في التّناقض . وهو محال في القرآن : (وَلَوْ كان مِنْ 
عِنْد غَيْ الل لَوَجَدُوا فيه الْحتلافاً كير [النساء: 187 . 

والتّأويل سواء كان إجماليّاً أو تفصيلياً هو مسلك السّلف الصّالح من الصّحابة ومن بعدهم .. 
وهو الأمر العاصم للعامّة خاصّة » من الوقوع في التَّشْبيه والتّجسيم .. 

والمستقرء يجد وبكل وضوح أن السّلف شدّدوا في صرف العامّة عن تأويل المتشابه » وزجرهم 
عن تفسيره . مع التّقرير البالغ والتّاكيد النَّام » في بيان أنه تعالئ منرّهِ عن المعنئ الظاهر 
الجسماني الذي يتبادر للعامّة عادة خوفاً من تسرّع الجاهلين إلئ اعتقاد ما لا يليق في حقّه تعالى 
» مستدلّين عليه بأنَّ هذا هو تأويل الكتاب أو السَّنَّه » وكان هذا القدر من التّحذير يكفي في صرف 
أهل زمانهم عن الخوض في تفسير هذه المتشابهات . 

ل ا ا 0 
أبضاً إلبن بان الكاويلات الصيحيعة علرن ما 27 تقتضيه اللغة التي نزل بها القرآن » أفاضوا في بيان 
الأدلّة العقليّة والتّقليّة الدَالّ على أنَّ ما سوه تأويلتٌ ليس هو بالتّويل الصّحيح » ولا بمراد الله 


7و عع 


ولارسوله صن العا وه لّمَ » وبهذا تعلم أنَّ السّلف كلهم متّفقون علئ أنَّ كل ما أوهم من 


در 


النصوص الجسميّة أو شيعا للش وازمها فك مق عند وتجن فالله:صزة عن الاتّصاف بشيء منه » 
وهذا الشاهر غيزغراة منه قطعاً + لآ خلاف ينهم في ذلك + ومن كول التصوضن بهذه المعاني 
الظّاهرة عند العوام فليس هو من السّلف ولا تابعاً لهم . 

ومع اتّماق السّلف علئ ما ذكر من الصّرف عن الظاهر الذي يتومّمه الجاهلون فأكثرهم اكتفوا 
بهذا القدر ولم يخوضوا في بيان التّأويل المراد » لأنّه ليس مما يجب معرفته علئ التّعيين » وقد 
يكون للفظ معنيان صحيحان » فالحكم علئ أحدهما بكونه المراد دون الآخر تهجّم على حرم 
الغيب لا مسوّغ له في نظرهم » والكثير منهم ‏ رضي الله عنهم ‏ كشفوا القناع عمّا يصّح أن يكون 
مراداً من التّأويل » دفعاً في نحور المبتدعة ومن انخدع بهم » حيث يزعمون أنَّه لا معنئ للآية أو 
انيقي ادا قيمونمو التارول الناظايم 

فقول كثير من أهل العلم إِنَّ التّأويل : هو طريقة الخلف وليس طريقة السَّلف » إنَّما هومن ضيق 
الاطلاع ... " . انظر : البراهين السّاطعة في ردٌ بعض البدع الشّائعة (ص9778-71) . 

وفي كتابه "أساس التقديس" عقد الإمام الرّازْي قسماً سمّاه "تأويل المتشابهات من الأخبار 
والصّفات" : ثمّ ذكر فيه كثيراً من الأخبار الواردة في الكتاب والسّنّة كالصّورة » والمجيء ‏ 
والتزول » والوجه والعين » والنَّمُس ء واليد » والقبضة » والأصابع » والجنب ء والسّاق ... 

ثم أنّه عقد قسماً آخر ذكر في فصله الأَوّل حكم ذكر هذه المتشابهات . انظر : أساس التّقديس (ص١9)»‏ 
(ص7١5).‏ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه القيِّم " العواصم من القواصم " (ص205-58 : " 
والأحاديث الصّحيحة في هذا الباب ‏ يعني في باب الصّفات ‏ علئ ثلاث مراتب : 

الأركل ناما وبركعن |لانتاط كيان سعقن ابو للقة انمو انض قرم جد مقية البجهب عدا كه 
الَيةٌ : ما ورد وهو نقص محض ء فهذا ليس لله فيه نصيب فلا يضاف إليه إِلّا وهو محجوب 
عنها في المعنى ضرورة » كقوله : " عَبَّدِيّ مَرِضْتٌ فَلَمُ تَعْدَنِي ". وما أشبهه . 

تاي : ما يكون كمالاً » ولكنّهِ يوهم تشبيهاً . 


الح 


فأمّا الذي ورد كمالاً محضاً كالوحدانيّة » والغلم.؛ والقدرة:؛:والإرادة » والحياة » والسّمع » 
والبصر ء والإحاطة . والتقدير» والتدبير » وعدم المثل والنظير فلا كلام فيه ولا توقف . 

وأمًا الذي ورد بالآفات المحضة والنّقائص كقوله : امَنْ ذَا الَذِي بُفْرضُ اللَّهَ كَرْضاً حس» 
[البقرة:40 11 » وقوله : " جعت فلم تطعمني وعطشت .. " » فقد علم المحفوظون , والملفوظون » 
والعالم والجاهل أنَّ ذلك كناية » وأنّه واسطة عمِّن تعلق به هذه التّقاقص » ولكنّه أضافها إلى 
نفسه الكريمة المقدّسة » تكرمة لوليّه » وتشريفاً » واستلطافاً للقلوب وتلييئاً » وهذا أيّها العاقلون 
تنبيه لكم علئ ما ورد من الألفاظ المحتملة » فإنَّهِ ذكر الألفاظ الكاملة المعاني السّالمة » فوجبت 
له » وذكر الألفاظ الّاقصة والمعاني الدّنيئة » فتئزّه عنها قطعاً » فإذا جعلت الألفاظ المحتملة 
التي تكون للكمال بوجه , وللنّقصان بوجه » وجب عل كل مؤمن حصيف أن يجعله كناية عن 
المعاني التي تجوز عليه » وينفي عنه ما لا يجوز عليه » فقوله في اليد والسّاعد والكف والأصبع 
عبارات بديعة تدلّ على معانٍ شريفة » فإنَ السّاعد عند العرب عليه كانت تعول في القوّة والبطش 
والعدة ... قآأضاف الكاغن إلين الله لأن الثبر كله للهء كما أفناف زليه النوسى + وكتلك قول: 
:" إنَّ الصّدقة تقع في كاف الرّحمن " عبّر بها عن كففٌ المسكين » تكرمة له ... ' 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 244/0 عند تفسير قوله تعالى : أو يني 
رَبك [الأنعام:10] : " ويقال «هذايقٌ الْمُتكابه الذي لا يَعَلَمُ كأويلة إلا الله" . 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي في " اسيل لعلوم التتزيل" 555/7 عند تفسير قوله تعالن : 
ا(والاردن ييا ل 1 م الْقِيَام مَة [الزمر:7] : " وأمًا السَّلف الصّالح فسلّموا علم ذلك إلى 
اي 0 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب " (0501/8) عند تفسير قوله تعالئ : 


- 


(أَوْ يَأتِيَ رَبّكَ4 [الأنعام:100] : " وقيل: هذا من المُتَشّابه الَّذِي لا يَعْلَمُ تأويله إلا الله" . 
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وفي كتابه "روضة النّاظر " (90/1)نصٌ الإمام اب قدامة علن أنَّآيات الضّفات من المتشابه وقال 
, والصّحيح: أن المتشابه: ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به» ويحرم 
التَعَرّض لتأويله» كقوله تعالئ: لالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشْشٍ اسْتَوَى» [ط:ه » بل يَدَاهُ مَبْسُوطََانِ)) 
[المائدة:74] » لما خَلَقَتٌ يَدَيَ) [ص:70] » وَيَبْقَى وَجَهُ رَيكُ4 [الرحمن:77] » ئجي بأَعْئين4 
[القمر:١]‏ » ونحوه. 
فهذا انمق ق السّلف -رحمهم الله- على الإقرار به» وإمراره على وجهه. وترك تأويله " . 
وقال صاحب بصائر ذوي الكمييز!" ومرجو نووم : 1 والسشابدنن القراناها أشكل اشير 
لمشابيته غيره + إكاعن حيث اللفظء أو من سيت المعدن... إلين أن.قال + والمتشابه هن سية 
القين أرصاف اللمع و جوارسات القرانةهة قاد لله الشفات لتقم ناه رشان ل" 
يصن فى تنويها ضورقها لو تحتف أر لم كر ين سو ها تسلية" 
وفي تفسيره الموسوم ب "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" 20١/5‏ يذكر الإمام التُعالبي بأن 
من المتشابه ما ظاهره التّشبيه مثل : مِنْ رُوحِي» [ص: 07 و(أَيدِينا [يس: ]7١‏ ٠و‏ يدي [آص: 
]ء و أبيَمِينه)) [الزمر: 30]ء و يَسْتَهُزِئُ) [البقرة: 116 و أمَكَرَ الله [آل عمران: 54]» ونحوه " . ومع 
أنَّ هذه الإضافات التي ذكرها الإمام التّعالبي من المتشابه إِلّا أنَّ لها تأويلات صحيحة عند 
العلماء الرّاسخين في العلم سلفاً وخلفاً .. 
ما الإمام السّيوطي فيعقد في كتابه "الإتقان في علوم القرآن " 14/0 فصلاً خاصّاً لذلك يقوله 
فيه: " مِنَّ الْمَُشَابهِ آيَاتُ الصّمَاتِ وَلبْنِ اللَبّانِ فِيهَا تَضَيِيِفٌ مُفرَدُ تَسوّ: لالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوَّى)) [طه:ه] » (كُلٌ شَيْءِ مَالِكٌ إلا وَحْهَهُ)ا [القصص:88] » وَيَبقَى وَجَه رَتَكَ)) [الرحمن:17؟] » 
الوَلِتَضَْعَ عَلَى عَيْنِي) 5:1 , لإيدٌ الله قوق أَيْدِيْهم) [الفسم: ٠‏ 9وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويّاتٌ بِيَمِينه» 


[الزمر:/310] " 


6. 
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وقال الإمام الشّوكاني في " فتح القديرا " (2+1/5) عند اتفشين قله تعالئ : أو يَأنِيَّ رَيْكَ)) 
[الأنعام:168] : " وَقِيل: هُوَمِنَ الْمُتَشَاب الَّذِي لا يَعلَمُ ويه إل للك" 

وقال الإمام الكرمي في " أقاويل الثّقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات" (ص»0 : "اعلم 3 من المتشابهات آيات الصّفاتء التي التأويل فيها بعيدء فلا 
تؤول ولا تفسّره وجمهور أهل السُنَّ منهم السّلف وأهل الحديث علئ الإيمان بهاء وتفويض 
معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا نفسَّرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها" . 

وعلئ هذا الطّريق سار الكثير من المحدّثين كالأستاذ البوطي الذي قرّر في كتابه "كبرئ 
البقيكات الكركة" نينم أن آنات الشفات سن المعفاية ران المقصوة بالنكاي :كل تس 
تجاذبته الاحتمالات حول المعنئ المراد منه وأوهم بظاهره ما قامت الأدلّة على نفيه... 

ومنهم الأستاذ عبد الرّحمن الميداني » حيث عقد فصلا في كتابه "العقيدة الإسلاميّة وأسسها" 
(ص:4 تحدّث فيه عن النصوص المتشابهات في صفات الله تعالئ ... 

وكذلك قال الأستاذ الدَّسوقي في كتابه "محاضرات في العقيدة الإسلاميّة " (ص١2)‏ حيث ذكر 
بِأنَّ الآيات المتشابهة هي التي تتحدَّث بألفاظ بشريّة عن صفات الله عرَّ وجل التي ليس كمثلها 
مكاشي المعار اع قاط 

والحقٌّ أنَّ القول بأنَّ أخبار الصّفات من المتشابه هو قول الكثيرين من المتقدّمين والمتأخَرين» 
ولو أردنا الاستقصاء لانّسع الكلام... 

ومن الجدير بالذّكر هنا أنَّ السّبب الرّئيس الذي دفع هؤلاء العلماء وغيرهم إلئ ما ذهبوا إليه 
إنّما هو التَّزِيه » لأنَّ الأخذ بظاهر تلك الأخبار يؤدّي إلئ التّشبيه والنّجسيم » فأطلقوا على تلك 
الآيات وصف المتشابه . 

وهنا يبرز لنا تساؤل وهو: لماذا لم يبيّن الب صَلَى الله عليه 3 معاني النُصوص المتشابهة 
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وللجواب عليه نقول : أنَّ النَظرَبأمٌ عينيه في 'هلذه القضيّة يجلا أنَّ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 
بين معاني نصوص الصّفات. لأنَّه لو فعل لوصل ذلك إليناء ولكن... 

ولبيان هذه المسألة أنقل نصّ هذه المسألة والجواب عليها من المناظرة التي وقعت بين العلامة 
حمل الأموي و والتيخ الالبالي+., 

المسألة الأولئ : هل بيّن البَنُ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ معاني نصوص الصّفات ؟ 

(الجواب) : وقد أجبت- أي الرّمزمي - عن هذا الشّؤال: بأنَّ الى صَلَّن الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ 
ِييّن معاني نصوص الصّفات اكتفاء ببيان القرآن » لأنَّ البيان المُحتاج إليه في آيات الصّفات 
موجود في القرآن . وهو قوله تعالئ: إلَيْسَ كَمِْلِهِ شَّيء [الشورئ:؟٠‏ 1 » وقوله تعالئ: وَلَمْ يَكنْ 
لَه كُفُواً أحَد) [الإخلاص: 4] . 


5 
ل كه ف 


فقال الألباني : معن هذا الكلام أنَّ النَّي صَلَّ الله عََيّهِ وَسَلَّمَ كتم معاني آيات الصّفات . 

قال الزُمزمي : لا تقل : كتم » لأنّ كتمان العلم مذموم في الشّرعء إذ الكتمان في اصطلاح الُشرع 
هو البخل بالعلم علئ المحتاج إليه . 

وآيات الصّفات لم يكن بالنّاس حاجة إلئ بيان معنئ لها زائد على المعنئ الذي بين القرآن» إذ 
لو حدّثهم لني صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بما يزيد على المعنئ الذي بيه القرآن لقصرت عقولهم 


عو داهو بو 


3 


عن فهمه » وكان فتنه لهم كما قال سيّدنا علي رضي الله عنه: " حَدنُوا النَّاسَء بِما يَعْرِفُونَ أَمُحبُونَ 
أن كته لله طول" سرس ابكار ررس 

فلأجل هذا ... نقول : إنَّ الي صَلَّ اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لم يبن معاني آيات الصّفات. ولا نقول : 
كتم معانيها , لأنَّه لا حاجة بالنّاس إلئ بيان معانيها . والكتمان في اللغة أعمّ من الكتمان في 
الشَّرع » لأنَّ الكتمان في اللغة يُطلق علئ عدم البيان مطلقاً » وفي الشّرع لا يكون عدم البيان 


كتماناً إل بالقيد الذي ذكرته'' . انظر: المناظرة بين العلّامة محمّد الزمزمي والشّيخ الألباني (1-11) . 


ا 


وقال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في "دفغ'شبه التَشبيه'" «طن: 028+0 : " فإن قال قائل : ما 
الذي دعن رسول الله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أن يتكلّم بألفاظ موهمة للتّشبيه ؟ 

قلنا : إنَّ الخلف غلب عليهم الحسّ » فلا يكادون يعرفون غيره » وسببه المجانسة لهم في 
الحديث » فعبدٌ قومٌ النُجوم وأضافوا إليها المنافع والمضار » وعبد قوم التوو واضافوا إليه الخير 
» وأضافوا الشدّ إلن الظّلمة » وعبد قوم الملائكة » وقوم الشّمس » وقوم عيسئ » وقوم عُزير» 
وعبد قوم البقرء والأكثرون الأصنام » فآنست نفوسهم بالحسٌ المقطوع بوجوده » ولذلك قال 
قوم سيّدنا موسويل عليه السّلام : «اجعَلٌ لنَا إلَهَ))) [الأعراف : 177 . فلو جاءت الشّرائع بالتدزيه 
المحض » جاءت بما يطابق النَّمَي » فلمًا قالوا : " صف لنا ربّك " نزلت قل هُوَ الله أَحَد) 
[الإخلاص : 1١‏ » ولو قال لهم : ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا طويل ولا عريض ولا يشغل 
الأمكنة ولا يحويه مكان ولا جهة من الجهات السَّت » وليس بمتحرّك ولا ساكن » ولا يدركه 
الإحساس » لقالوا : حُدَ لنا النّمَي بأن تميّر ما تدعونا إلى عبادته عن النَّمَي » وإِلّا فأنت تدعو إلى 
فما علم الحقّ سبحانه ذلك جاءهم بأسماء يعقلونها من السّمع والبصر والحلم والغضب ... 
وجاء بذكر الوجه واليدين والقدم والاستواء والتّرول » لأنَّ المقصود الإثبات » فهو أهم عند 
الشَّرع من الشّزيه » وإن كان التّنزِيه منها ... فما أثبت وجوده بذكر صور الحسيّات نفى خيال 
التّشبيه بقوله : لَيْسَ كَمِْلِهِ شَّيء4 [الشورئ : 11١‏ ... ثم هو عربي وله اجوز" . 


للد 


المَبْحَتُ السَّادِسُ 
هَلٍ الرَّاسِحُوْنَ في العِلّم يَعْلَمُوْنَ المُتَشَابه 

اختلف العلماء في موقفهم من المتشابه ... والخلاف مبنيٌ على تقدير الوقف في قوله تعالئ : 
وما يَْلَمُ وله إلا لله َارَاحُونَ في الْعِلْم) [آل عمران: :5 . 
وللعلماء فيه مذهبان: 
الأول : الوقف علئ لفظ الجلالة لإإِلاَ الل » وما بعده مستأنف» وهو مروي عن ابن عباس » 
وابن مسعود » وعائشة » وأبي نهيك . وهو مذهب الجمهور . 
أدلّة هذا المذهب : 
(1) قال الطّبري في " التّمسير" (0/ 00 :" ... بَلَعَنِي مَعَّ ذَلِكَ فِي قِرَاءَةٍ 0 اوتتو لالطو 
في الْعِلَم كَمَا دَكرْنَاه عَنِ ابْنِ عباس أنَّهُكَانَ يَقَرَؤهُ " . 
(؟) ما رواه ابن جرير في " التّفسير" (218/0) بسنده عَنّ عَايْضَةَ قَوَلَهُ الوَاارَاسِحُونَ في الْعِلّم 

يَقُولُونَ آمَنَا بو [آل عمران: :1 قَالَتٌ: ١كَانَ‏ مِنْ رُسُوحهمٌ فِي الْعِلَم أَنْ آمئوا بِمُحَكَوِهِ وَمُتَشَابِهِق وَلَم 
يلقو تار يلَه) . 
(6) ما رواه الطبري في " التفسيوا ' 018/0 بسئده عَنْ هِشَامُ بن عرَوَةٌ: كَانَ أبي يَقُولُ فِي هَذْهٍ 
الكية لوَمَا يمل تأ ود يله إل الل وَالَاسخُونٌ في العلم [آل عمران: 1" أن الرَّامحِينَ تَ لعل لا 
كمون تأريك وَلكنه: يَثْر نُونَ: آنا به كُلَّ منْ عي ري [آل عمران: 0] . 
(5) ما رواه الطَّبري في " التمْسيرا اندع بي تهيد الأسين تي لوَمَا يَعْلَمُ وله إِلّا الله 
وَالرَّاسِحُونَ في العل» [آل عمران: 0] فَيَقَولٌ ل: الإِنَكُم لاو هَذْهِ الَآيةَ وَإِنَهَا مَقَطُوعَةٌ) لوَمَا يَعْلم 
وبل ا لله وَارَاسكُونَ في الِْلم بَفُونُونَ آمنا به كل من عِنْدِ رب لآل عمراد: ٠١‏ اَن مَى عِلَمُهُمٌ 
لى قَوْلِهِمْ الَّذِي قَالُوا . 


ل 
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لاني : عدم الوقف. بل عطف الرّاسخين:ف في الغلنم علين لفظ:الجلالة:» ولذلك فَإِنَّ المتشابه مما 
يعلمه الرّاسخون في العلم . 

وهذا مروي عن ابن عبّاس » ومجاهد » والرّبيع » ومحمّد بن جعفر بن الزبي وغيرهم . انظر 
تفسير القرطبي (5/ 217 » إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله (؟555/5) . 

أدلّةَ هذا المذهب : 

(1) ما رواه ابن جرير في " التّفسير " (270/0) بسنده عَنِ أبن عَبَّاسِء أَنَهُ قَالَ: «أنَا مِمَّنْ يَعلَم 
ابلق 

)١(‏ ما رواه ابن جرير في " التّمسير" (270/0) بسنده عَنّ سجَاهِدِء وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلَم ايَعْلَمُونَ 
او يَقُولُونَ آمنا يد . 

(*) لو كان المتشابه لا يعلم لَلَزِمَ عليه أن يتعبّد الله خلقه بالسَّيء المجهول . ويخاطب عباده بما 
لا يفهمون » كما أنه يبخالف وصفه تعالئ للقرآن بأنَّهِ تبيان لكل شيء . انظر : العدة لأبي يعلن (5/ 197), 
ترجيح أساليب القرآن (ص7؟١١)‏ . 

(5) لولم يكن المتشابه معلوماً للرَّاسحْين ذ في العلم لم يكن لهم مزية ولا فضيلة علئ العامّة » 
لآنّ الجميع يقولون آمنّا به . انظر: العدة لأبي يعلئ (5/ 2545 » حقائق التأويل في متشابه لتيل (ص 000 . 

قال الإمام ابن قتيبة في " تأويل مشكل القرآن " (ص22) : "ولسنا ممّن يزعم أن المتشابه في 
القرآن لا يعلمه الرَّاسحون في العلم » وهذا غلط من متأوّلِيه على اللغة والمعنى ‏ ولم ينزل الله 
يكاين القرآن إلا ليع بمعباده »ويد به خلين مسن أراده " 

وقال الإمام البغدادي في " الققبه والميلته 61/137 :"أن المْتَشَايه يعْلَمُهُ الرَاسِخُونَ في الْعِلَم 
ليل اّنع في تب اوقد جحل فقا مرإ مشر 0 

ومن خلال استعراضنا لكلام العلماء في هذه المسألة يتم يتييّن لنا أنَّ المتشابه نوعان: 


الأَوّلْ : ما استأثر الله بعلمه تفرد بمعرفته» فلا يستطيع: الإنسان :أن نيضل إليه » كالعلم بذات الله 
»؛ وحقائق صفاته » و كوقت قيام السّاعة » وأشراطها . وغيرها من الغيبيّات التي احتفظ الله بعلمه 
لهاء مصداق قوله تعالئ : وَعِنْدَهُ مَفاتِح الْعَيْبِ لايَحْلَمُها إِلأَهُو) [الأنعام : 08] . 

الثاني : ما يعلمه العلماء عن طريق البحث وبذل الؤّسع والطّاقة » وإن كان قد يخفئ علئ كثير 
من النّاس » فالمتشابهات التي نشأ التّشابه والخفاء فيها من الإجمال والبسط . ونحوها . 
والتُحقيق في هذه المسألة إنّما يعتمد علئ تقدير الوقف في قوله تعالئن: لأوَما يَعْلَمُ وله إلاّا 3 
وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم) [آلعمران :50 . 

يقول الإمام الشّريف الرّضي في " حقائق التأويل في متشابه التّتزيل" (ص"-؟) : "... فمنهم من 
جعل الوقف عند اسم الله تعالئ » واستأنف قوله سبحانه : وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنا 
يو » فمن ذهب هذا المذهب منهم يُخرج العلماء عن أن يعلموا كنّه التّأويل وحقيقته » ويطَّلعوا 
طلعه » ويستنبطوا غوامضه » ويستخرجوا كوامنه » وحطهم بذلك عن رتبة قد استحقّوا الإيفاء 
عليها واطّلاع شرفهاء لأنَّ الله سبحانه قد أعطاهم من نهج السّبيل وضياء الدّليل ما يفتتحون به 
الشوم حورم هرك المظالم قل ذلق وفك الله إكاه ارضيب معان الأرلة البعره تخا مهي 
بذلك مستمدٌ من علم الله سبحانه» فلا معنئ للوقوف بهم دون هذه المنزلة » والإحجام عند 
إيصالهم إلئ أقصئ هذه الرتبة. 

وأمّا الذين يجعلون الوقف عند قوله تعالئ: لإوّما يَعْلَمُ أوِيَُ إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم» 
فيوفُون الاستثناء حقّه بإدخال العلماء فيه» ويجعلون لهم مزيّة العلم بتأويل القرآن » ومعرفة 
مداخله وميخارجه : وسلوك محاجّه ومناهجه » وهذا القول مرويٌ عن ابن عباس » ومجاهد » 
والرّبيع . 

فأمّا المحققون من العلماء فيقفون في ذلك علئ منزلة وسطئ وطريقة مثلئ » فلا يخرجون 
العلماء ههنا عن أن يعلموا شيئاً من تأويل القرآن جملة » ولا يعطونهم منزلة العلم بجميعه 


دس 


والاستيلاء على قليله وكثير وال ظقايترلون:»إذافن التاؤيل منانعلنته :الغلماء» وفيه ما لا يعلمه إلّا 
اللتعالح ؟مى فعى تعرين العقة ووقع الشاعله ومااوينا وينيا من العذقت ومقادير الجداء 
علئن الأعمال» وما أشبه ذلك . 

وهذا قول جماعة من متقدّمي العلماء : منهم الحسن البصري . وغيره » وإليه ذهب أبوعلي 
الجبّائي . لأنّهِ يجعل المراد بالتّأويل في هذه الآية مصائر الأمور وعواقبها... وممّا يؤكٌد ذلك أن 
مجاهداً قال في قوله تعالئ : لذلِكَ حير وَأَحْسَنٌ ويل [الإسراء: ٠‏ . إِنَّه سبحانه أراد بالتّأويل 
ههنا : الجزاء علين الأعمال . فهذا المعنئ يلامح ما نحن في ذكره » لأنَّ الجزاء إنّما هو السَّيء 
الذي آلوا إليه وحصلوا عليه. 

وقد قيل أيضاً: إِنَّ المراد : وما يعلم تأويله على التَّفصيل إِلّا الله تعالئ » أو لا يعلم تأويله بعينه 
له الا اه عير بي المشدبه سمل المعوه كدر و دايا غير بتعارج عن أده العقول. + 
نكر اللذاز لون تميعها مزلا يعم التعلء صو فى مز لهجن لزن يده نيا ولا يلض الاك 
إل الل لأد الي يلم المكلت بن ذلك اه بعل فى الجيلة أله شيو اله لد يود ما يتات أده 
العقول » ولأنّه ليس من تكليفنا أن نعلم أنَّ المراد من ذلك بعينه » وإن كان العلماء يعلمونه على 
الجملة وعلئ الوجه الذي يمكن أن يعلم عليه . 

وفي قول الرّاسخين في العلم : (كُل مِنْ ِنْدِ رب دلالة علئ استسلامهم في ما لم يعلموا من 
تأوول المطنابه ونا ايكذ الله بعلمه مق قبل ما ذقرنا: كوفث الكناعة م ومين المقاتر مق 
الكبائر» إلئ ما أشبه ذلك » فقد بان أنَّ في تأويل المتشابه ما لا يعلمونه » وإن كانوا يعلمون كثيراً 
مئه" , 

والحق آنه إن أريد بالمتشابه ما لا سبيل إليه للمخلوق » فالحقٌ الوقف علئ لإالله» » وإن أُريد ما 
لا ينّضح بحيث يتناول المجمل والمؤوّل فالحقٌ العطف. ويجوز الوقف أيضاً , لأنّه لا يعلم 
جميعه؛ أو لا يعلمه بِالكُنْه إِلّا الله» وأمّا إذا فُسَّر بما دلّ القاطع- أي النّص التّقلي- أو الدّليل 


دنا 


الجازم العقلي علئ أنَّ ظاهره غير مراد ؛ وللهايقم“دليل علئ ااه المراد ففيه مذهبان : فمنهم 
من يجوّز الخوض فيه وتأويله بما يرجع إلى الجادّة في مثله » فيجوز عنده الوقف وعلمه . 


ومنهم من يمنع الخوض فيه فيمتنع تأويله ويجب الوقف عنده . انظر: حَاشِيةٌ الشّهَابٍ عَلَى تفْسيرالبَِضَاوِيء 
الْمْسَمّاة: عِنَايةٌ القَاضِئ وكِمَايةٌ الرَّاضِئ عَلَ تفُسير البيضَاوي (9/ 07 . 

وعلين ضوء ما سبق بيانه يتريّن لنا أن الواجب علئ المسلم إزاء المتشابه إذا أرِيدَ به ما لا سبيل إليه 
للمخلوق » أنَّ الحقٌّ هو الإيمان والتَّسلِيم مع تفويض العلم بحقيقته إلى الله تعالئ » لأنَّ الآية 
دلّت علئ ذم متي المتشابه ووصفهم بالزَّيعْ وابتغاء الفتنة » كما ومدحت الرّاسخين بالعلم 
الذين فوّضوا العلم بحقيقته إلى الله وسلَّموا له .. 

وفي ذلك يقول الإمام ابن حجر في " فتح الباري" 217-:1١/0‏ : " قَالَ الْحَطَّبِيُ : الْمْتَشَابِهُ عَلَى 
صَرَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا : ما إِذَا رُدَ إلى الْمُحَكَم وَاعَثِرَ به عُرِفَ مَعْنَاهُ » وَالْآََرُ : مَا لا سَبِيلَ إَِى 
الْوْفُوفٍ عَلَى حَقِيمَيهِ » وَهُرَ اَي يتَحْهُ هل الرَيْْ فيطبُونَ تأويلة ولا يَلُْونَ كُنْهَهُقيَرتَابُونَ فنه 
َيفْتنُونَ » وَاللّهُ أعلم" . 

وقد حدَّر الله تعالى من تتيّ المتشابه وطلب الوقوف علئ حقيقته فقال: قَأَمّا الَِّينَ في قُلُو, 
َب تَحُونَ ما تضابة مِنهُ انيغاء الف َابْتاءَ يليه (آلعمران :10 . 

بماك رون اس رسيو الي رن قالت كاذ وشو الله ان 
اللَّهُ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ هَذِِ الآية: إهُوَ والح يه مِنْهُ آيَات مُحْكَمَاتٌ هر 


و أ ص 3 
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وَأَخَرُ مُتَسَابهَاتٌ َأمَا الّذِينَ في قُلُوبِهمْ رَيعٌّ بتَبعُونَ مار تَشَابَهَ منه ابتِعَاءَ الفتئةٍ وَابِتِعَاءَ تَأُويلهِ وَمَا 
دورء مو 6" سه و ف ارك كرمو ك0 لمعو 

ياي لس و عو َ مه 6 ع لا عم ع م و / 

يَعلم تاويله إلا ا 0 َقُولُونَ: آمنَا بو كل مِنْ عِنْدِ رَبْا وَمَا يَذْكّرٌ إلا أولو 

الألباب» قَالَتٌ: قَا شور اللوشان اللة كات عله صل ناذا رانك الذي ينكوث كا تشابة يه 


لذن 


و" الآية مَلْتَ عَلَى دم سبحي الْمتَسَابهِ لِوَصَفِهِم بالرّيغ وَابِتِعَاءِالْفََِةِ وَصَرَّحَ بوَققٍ دَلِكَ حَدِيتُ 
الاب وَدلّتِ الآ عَلَى مَدّح الَّذِينَ قَوَضُوا الْعِلَمَ إلى اللَّه وَسَلَّمُوا ِلَب كَمَا مَدَحَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ 
الَعَيّبِ" . انظر: فتح الباري (8/ 201١‏ . 

والمتّبعون المذمومون هنا هم أولئك الذين اتّبعوا المتشابه لأجل الفتنة وابتغاء تأويله التأويل 
الفاسد الذي يتعارض مع القواطع العقديّة التي تلتزم تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث . 

ما إذا كان التّأويل منضبطاً بالصّوابط الشّرعَية واللغويّة فهو ممدوح ومرغّب فيه » وإِلّا فما ميزة 
الرّاسخ في العلم علئ غيره من العوام ؟! 

وقال الإمام الطّحاوي في " شرح مشكل الآثار" +0 : " أَحَبَرَ الله عَزَّ وَجَللَ فِي هَذِه الآ 
يعبر الكل عن تاريل الْمُتَمَابهِ الْنِي دَكرَهُ فيا بِمَوَِهِ عر وَجَل : لإوَمَا يَعلمُ تله إل الله آل 
عمران: 10 ثم أَخبرَ عَزَّ وجل بِمَا يَقُولهُ الرَاسِخُونَ في الْعِلّم فِي دَلِكَ؛ لِيَمَتدِلُوهُ وَيتَمَد ا ويقتدوا 
بهم فيه» وَهُوَ قوْلهُ عر وَجَلّ: (أوَالرَاسخُونَ في الْعِلْم بَقُولُونَ آمَن ب كل مِنْ عِنِْ رين لآل عمران: 10 
َهَكَذَا يَكُونْ أَمل الْحَنَّ فِي الْمُتَمَابِهِ مِنَ الْقَرَآنِ يَرْدُونَُ إِلَى عَالِو4 وَهْوَ الله عَزَّ وَجَلٌ ثم 
يَْتعِسُونَ تأويلهُ ِنَ الْمْحْكَمَاتٍ اللّاتِي هن أُمّ اكاب فَإِنَْ وَجَدُوهُ فِيهَا عَمِلُوا به كَمَا يَعْمَنُونَ 
بالْمْحْكَمَاتِ وَإنَ لَمْ يَجدُوه فيها لِتَقَصِيرٍ عُلُوِهمَ عَنْهُلمَ يتَجَاوَرُوا في ذَلِكَ الْإِيمَانَ به وَرَدَ 
حَقِِقتهِ إآى الله عر وجل وَلَم يَََعونُوا في َلِكَ الظَنونَ الي حَرّمَ الله عَيهمْ اتِعْمَلَهَا في 
غير وَإِذَا كَانَ اسَِعَمَالَُّا في خَيّرِهِ حَرَامًا كَانَ اسْيِعْمَالَّهَا فيه أَحَرَمَ" . 

فالطّحاوي هنا يصرّح بأنّ الواجب علئ العلماء أن يعملوا علئ تأويل المتشابه ما أمكنهم » 
فيفرغوا فيه وسعهم وطاقتهم » ولا يلجأوا للتُّويض إِلّا عند قصورهم عن درك المعنن المناسب 
لتلك اللفظ + علق أن يكوة ذلك الثأويل ملتزما بقراعد اللغة العزيئة .وكا الثوايت العقدية 
القطعيّة . 


4 
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وعليه فإنَّ الواجب عائ الطللله؟أن يؤمق» بالكتات كلّه محكهه ومتشابهه... وكما أنَّهِ يجب 
عليه أن يعلم أَنَّ فتح هذا الباب علئ مصراعيه هو سبيل أهل الزَّيْ والإلحاد ليفتنوا النّاس عن 
دينهم لتمكّتهم من تحريفه إلى عقائدهم الفاسدة » كاحتجاج التّصارئ بأنَّ القرآن نطق بأنَّ 
عيسئ روح الله وكلمته » وتركوا الاحتجاج بقوله : لإإنْ ُو إِلّا عبد أَنعَمنا عليه [الزخرف: 105 » و 
(إِنَّ مَكّلَ عيسى عِنْدَ اللَِّ كَمَئَلٍ آ م خَلَقَهُ مِنْ ثراب» آل عمران: 104 وهذا بخلاف المحكم فلا 
نصيب لهم فيه... انظر : استحالة المعيّة بالدّات (ص١1)‏ . 

وقد قال الامام علي رضي اللهعنه + "د 523 بِمَا يَعَرفُونَ الحوة أن 0 الله 
ا . أخرجه البخاري /١(‏ /ا برقم 0171 . 

وجاء في الاثر: " ما أَنْتَ بِمُحَدَّثِ قَوْمَا حَدِيئًا لا تَلّعْهُ عُفُولْهُمَ إِلّا كَانَ لبَعضِهمَ فِنه" . أعرجه 
مسلم .)١١/١(‏ 


المَبْحَتْ السّابعُ 
مَؤْقِفٌ السَلَفِ يِنَ مَُشَابهِ القرْآنٍ 
يجدٌ الباحثٌ في موقف السّلف من متشابه القرآن أنَّ جمهورهم ذهب إلئ التفويض » بينما ذهب 
بعضٌ منهم إلى التأويل .. 
فجمهور السّلف الصّالح جعل التَّفويض منهجاً عام في كل ما لا يعرفونه أو يُحيطون بعلمه .. 
فقد روا ابن أبي شيبة 5 "لمعه 17/٠١(‏ برقم 007/717 بسئده عر عن الشحيي » قال : أَدَرَكَتَ 
أصَحَابٌ عبد الله وَأَضحَا وَأصَحَابَ عَلِىٌ و ؛ ليخ لقره من الهم أقزة ته لير الركوء قل : 


وَكَانَ أبُو بَكْرِ يَقُولُ أَعا 


حت فل ان مي ل الي كاب ونااق . 

وروك في " المهاتي " 51/1١(‏ برقم 9071© بسئده عن إبرَاه ف الحو أن أبَا بكر سيل 
ماهد و4 كََالَ : أي سَمَاءِ ُظلنِي وي بر ٠‏ 
وروئ أبو نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " (0/») بسنده عَن الزْهْرِي 
نه رَوَى أن ال صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ َالَّ: ١لا‏ يَرْنِي الزَانِي حِينَ يَزْني وَهْوَ مُؤْمِنٌ» . فَسَأَلْتُ 
الزْمْرِيٌ عَنَهُ : مَا هَذًا؟ فَقَالُ من لل فيل ول وشو .قلتي عدوا أحادية 
رَصُول اللِوصّلَّن اللهُ عَلَيْه ا ات 

ومن أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال الإمام محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرجء أبو عبد الله» شمس الدّين المقدسي الرّامِينق ثم 
الصّالحي الحنبلي في " كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين علي بن سليمان 
المرداوي " 018/1٠0١‏ : " ونوق عن أخهة كاز قرخ ترح شارت الْكَمَرِ كافراً» وكذلك 0 
الاي كر راان مكار وااو متي قر كاير ع إن ريو اده كرا رداق 
الْكُفْر وَالشّرَكٍ عَلَى بَعَض الذَّنُوبٍ التي لا تَخَرْجُ عَنْ املد . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنْهُ كَانّ يَتَوَتَى 


ا 


لون 


5 
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لْكَلَامَ في تَفْسِيرٍ هَذْهِ الوص تَوَرُعًا ؛ وَيَمُرهَا نكما جَاءَتٌ ان عَيْرِ تَفْسِيرِء مَعَّ اعَتِقَادِِمٌ 
الْمَعَاصِيَ لا تخرج عن الملة» انتهئ ملخّصاً" 
وقال الإمام ابن رجب في " فتح الباري " (270-17/1 : " وقد وردت نصوص اختلف العلماء 
في حملها عل الكُّفر اناقل عن الملّة أوعلى غيره» مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصّلاة » 
وتردّد إسحاق بن راهوية فيما ورد في إتيان المرأة في دبرها أنه كفر » هل هو مُخرج عن الدّين 
بالكليّة أم لا ؟ 
يي 
اعتقادهم أن المعاصي لا تُخرج عن الملّة" . 
وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدَّين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى في " دقائة 
أولي التهى لشرح المنتهن المعروف بشرح منتهن الإرادات ' ' ظريوس : " زو عن طق الشارغ» 
أَيّ الي صَلَ اللَّهُ عَليْه عليه ول لكر كَدَعْوَاهُ لِعَيْرِ أبيه وَمَنْ أتّن عَرَافَا) وَهُوَ الْذِي يُحَدّتْ 
يتوص (مصَدَقة يا ؛ يقُولُ هَهُوَ تَشْدِيدٌ) وَتأَِيدُ تقل حَتْبلٌ: كُفْرٌ ذونَ كُفْرِ (لا يَخْرُجُ به عَنْ 
الإشّلام) التهَى. وَقِيل: كُفْرُ نِعْمَةٍ وََالَهُ طَوَائِف مِنْ الْمْقَهَاءِ وَالْمُحَدَئِينَ » وَرُوِيَ عَنْ أَحَمَدَ وَقيل: 
قَارَبَ الْكُْرَ وَكَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ في قَولِِ " مَنْ أت عَرَانَا َقَدَ كَمَر ما نل 
علرعيته "أنى: جَحَدَ تَصَدِيقَهُ بِكَذِبهِمَ وَقَدٌ يَكُونْ عَلَ هَذَا إِذَا اعتَقَدَ تَصَدِيفَهُمْ بَعْدَ مَعْرِقَِه 
بتَكَذِيبٍ لني صَلَّن الله عليه وا م لَهُمَ كفرًا حَقِيقَةَ انتهقى . قَالَ في تَصَحِيح الْمَرُوع: وَالصَدَات 
ِوَايَةٌ حَنْبَل وَحَمَلَهَابَعْضْهُمَ عَلَى الْمُسْتَحِل. 


وي عَنْ أحمد أن ابن اكلام في تيبر هذه الغشوصي تَورعاو 0 بورعا كما حافت يد 


-ه 


0 
0 


ده أن الْمَعَاصِيَ لا تُخْرجٌ عَنَ الِْلّةِ " . 


/ 


فالمعروف عن السَّلف الصَّالَم نولم ما كائوا يتكلّمون :في نلا" تعلملؤنة » وكانوا يفوّضون العلم 
فيه إلى الله تعالئ » وخاصّة في الآيات المتشابهات ... حيث كانوا يفؤّضون العلم فيه إلئ الله 
تعالئ كَيَهَاً ومعنى ... وبيان ذلك في أجوبة الأسئلة التّالية : 


ل 0 


سيان اذ ب لح 2ف 0 نوز الى عي لين ل[ ا 
يَقُول: "اثتق النقهاة كل ء مِنَّ الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَعْرِبٍ عَلَى الْإِيمَانِ بِالْقرَآنِ وَالَقَحَادِيثِ التي جَاءَ 
بها التقَاتُ عَنْ رَسُول اللَِّ صَلَّ اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ في صفَة الوب عَرَّ وَجَلّ مِنْ غير تيبر وَكَاوَضْفٍ 
وَكَا تَشِّيه » فَمَنْ فَسّرَ الْيََمَ َينَا من دَلِكَ ء فَقَدَ تََرَجَ ِمّا كَانَ عَلَيّه الي صَلَّن الله عَلَيَه وَسَلَّمَ 
وَكَارَقَ الْجَمَاعَةَ » فَإِنَّهُمَ لم يَصِمُوا وَل يُمَسّرُواء وَلَكِنَ أفتوَا ما في الْكِتَاب وَالسُنَد : د سكنوا 
قَمَنّ قَالَ بقل جَهم قَمَدَ قَارَقَ الْجَمَاعَةً؛ لأنّهُ قَدَ وَصَفَهُ بِصِمَةِ لاسَيّء" . 


أ 221 3 


أخبرئًا أَحَمَدُ أخبرنًا محمّد بْنْ أَحَمَدَ بْنٍ 0 00 . 7 7 لحسَ بن يوشف بن 


هه آم 26 يس مسو < ع ا هد اج عن عار 2 3 
ولك الي 5 عت ون أ مض شن حك اق زم 
َل اْحَاوِيتٌ قد وت 2-0 تيار وين بها ]هد نَقَسُرُعَا" . 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي في "التوحيد" مي ورانيان:4 الأشيل عه أذ الله شتكانة 


كَانَ وَلَا مَكَان» وَجَايِر ارَتِفَاع الْأمَكِنَة وبقاؤه علئ ما كَانَ فَهُوَ على ما كَانَ وَكَانَ علئ ما عَلَيّهِ الآن 
؛ جل عَن التَميُر والرّوال والاستحالة والبُطلان » إِذْ ذَِك أَمَارَات اكد التي بها عرف حدث 
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الْعَالم وَدلَالّة احتمال الفناء إِذْ لا فرق بين الزّوَالَ من :كال إلى حال ليعلم أَنَّ اله الأولئ لم تكن 
لذاته إِذْ لا يحَتّمل روَال مَا لزم دّاته وبين أنَّها ليست لذاته لما احتمل هُوَّ قبُول الْأَعَرَاضِ وانتقال 
الْأحوَال ء وَلَا قُوّة إِلّا باللّه .... قَالَ أب مَنَضُور رَحمّه الله : وَأمَا الأَصّل عندئا فِي ذَلِكَ أَنَّ الله 
تَعَالَى قَالَ : 9لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورئ : »]1١‏ فنفئ عَن تّفسه شبه خلقه وقد 
ينا أنه ني فعله وَصفته متعال عَن الْأَشْبّاهِ قيجب القَوّل ب 9الرَّحْمِنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتّوى) [ط:ه] 
علن مَا جَاء به التّزِيل وَكَبت كلك فِي الُعقل ثم لا نقطع تأويله عن كَِيّء لاحتِمَاله عيره هما ذكرًا 
وإحتماله أيضاً مَا لم يبلغنًامِمًا يعلم أنَّه غير مُحْتّمل شبه الُخلق ونؤمن بِمّا أراد الله به وَكَذَلِكَ في 
كل أمر تبت التَتزِيل فيه تَحُو الرُؤَيّة وَغير ذَلِك يجب نفئ الشّبّهِ عَنَُ وَالَإِيِمَان يما أَرَادَهُ من غير 
تَحْقِيق علئ شَّيّء دون شَيّء » وَالله المُوفّق " 

وقال الإمام أبو طالب المكّي في " قوثُ القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى 
مقام التّوحيد" (140-14:0/5) : " ... وهو سبحانه وتعالئ قد جاوز المقدار والأحكام » وفات 
العقول والأوهام » وسبق الأقدار » واحتجب بعزّه عن الأفكار » لا يصوّره الفكر ولا يملكه 
الوهم » حجب عن العقول تشج ذاته ولم تحكم العقول بدرك صفاته » إذ ليس كمثله شيء 
فيعرف بالتّمثيل » ولا له جنس فيُّقاس عائ التّجنيس » وهو الله في السّموات وفي الأرض » ثمَّ 
استوئ علئ العرش » وهو معكم أينما كنتم » غير متّصل بالخلق ولا مفارق » وغير مماسٌ لكون 
ولا متباعد » بل متفرّد بنفسه متّحد بوصفه لا يزدوج إلى شيء ولا يقترن به شيء » هو أقرب من 
كل شيء بقرب هو وصفه » هو محيط بكل شيء بحيطة هي نعته » وهو مع كل شيء وفوق كل 
شيء » وهو أمام كل شيء ووراء كل شيء » بعلوٌ ودنوٌ هو قربه» فهو وراء الحول الذي هو وراء 
حملة العرشء وهو أقرب من حبل الوريد الذي هو الروح» وهو مع ذلك فوق كل شيء ومحيط 
بكل شيء» وليس يحيط به شيء » وليس هو تعالئ في كل هذا مكاناً لشيء؛ ولا مكاناً له شيء. 
وليس كمثله في كل هذا شيء, لا شريك له في ملكه ولا معين له في خلقه ولا نظير له من 
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عباده» ولا شبيه له في اتحاده » وهو أوَّل في اتخريّته بأؤليّة هئ ضلفته: :ؤآخر في أوَليته بآخريّتة هي 
نعته» وباطن في ظهوره بباطنيّة هي قربهه وظاهر في باطنيّته بظهور هو عُلوهء لم يزل كذلك أزلاً 
ولا يزال كذلك أبداء لا يتوجّه عليه التّصاد » ولا تجري عليه الحوادث والآباد» ولا ينتقص ولا 
يزاد. هو علل عرشه باختياره لنفسه؛ فالعرش حدٌ خلقه الأعلك وهو غير محدود بعرشه تعالئ» 
والعرش محتاج إلى مكان ء والرّب غير محتاج إليه» كما كان «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشْنِ استَوى) . 
الرّحمن اسمه » والاستواء نعته» متّصل بذاته» والعرش خلقه منفصل عن صفاته» ليس بمضطر 
إلى مكان يسعه. ولا حامل يحمله ولا حيطة تجمعه. ولا خلق يوجده. هو حامل للعرش 
وللحملة بخفي لطفه. وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعه؛ وموجد ما أحب لمن يحبّ من 
النّجلي بمعالي أسمائه وصفاته بخفي لطفه ولطيف قربه. لاختصاص رحمته وهو أظهر الكون 
من وراء الحول» هو ممكن للعرش ببسطه في توسعة الحول. وهو محيط بالعرش والحول 
بالقدرة والطّوّلء لا يسعه غير مشيئته ولا يظهر إلا في أنوار صفته» ولا يوجد إِلّا في سعة البسطة» 
فإذا قبض أخفئ ما أبدئ» وإذا بسط أعاد ما أخفى. وكذلك جعله في كل رسم كون وفعله بكل 
اسم مكان مما جل فظهرء وممًا دق فاستتر» لا يسعه غير مشيئته بقربه» ولا يعرف إِلَّا بشهوده؛ ولا 
ير إلّا بنوره» هذا لأوليائه اليوم بالغيب في القلوب؛ ولهم ذلك غداً في المشاهدة بالأبصار, ولا 
يعرف إلا بشيضه إن شاء وسعه أدنن شيء» إن شاء لم يسعه كل شتيءة إن آراة عرف كل شىء 
وإن لم يرد لم يعرفه كل شيء. إن أحب وجد عند أي شيء» وإن لم يحب لم يوجد بشيء؛ وقد 
جاوز الحدوه والمعياز وسق القبل والأقداره ذورصفات لآ تحصين ولآ #ناهين» لبس متحبوسا 
في صورة ولا موقوفاً بصفة» ولا محكوماً عليه بحكم ولا موجوداً بلمم» لا ينجل بوصف 
مرتين» ولا يظهر في صورة لإثنين» ولا يرد منه بمعنى واحد كلمتان» بل لكل تجل منه صورة» 
ولكل عبد عند ظهوره له صفة» وعن كل نظرة كلام وبكل كلمةٍ إفهام» ولا نهاية لتجلّيه ولا غاية 
لأوصافه ولا نفاد لكلمه ولا انقطاع لأفهامه ولا تكييف لمعانيه هذه إذ ليس في التّوحيد كيف. 


ولا للقدرة ماهيّةء ولا يشننهلا !4 لأرصافه عطي وذ اين للداس كفو إذا احتجب عن العيان 
والأبصار رفع ذاته عن القلوب والأفكار» فلم يخيله عقل ولم يصوره فكرء لثلّا يملكه الوهم» 
فيكون مربوباً وهو ربّء ولا ينظر إليه بفكر فيكون مقهوراً وهو قاهر لا يعقل بعقل لأنّهِ عاقل 
العقل» ولا يدرك بحيطة وهو محيط بكل حيطة» حَّ يتجلّى آخراً بإحسانه» كما تجلّى أوَّلاَ 
بحنانه» فيشهد بحضوره وينظر بنوره وليس هذا لسواه ولايعرف بهذا إلا إِيّاه ... " . 

وقال أيضاً في "قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التّوحيد" 
9 : " ... وأنّه رفيع الدّرجات من الثّرئ وهو رفيع الدّرجات من العرش» وأنَّ قُربه من 
التّرى ومن كل شيء» كقّربه من العرشء وأنَّ العرش غير ملامس له بحسٌ ولا مفكّر فيه بوجس» 
ولا ناظر إليه بعين ولا محيط به بدرك, لأنّه تعالى محتجب بقدرته عن جميع بريته» ولا نصيب 
للعرض منه إلا كنصيب موقن عالم به واجد بما أوجده منه من أنَّ الله تعالئ عليه؛ وأنَّ العرش 
مطمئن بهء وأنَّ الله تعالى محيط بعرشه فوق كل شيء وفوق» تحت كلل شيء» فهو فوق الفوق 
وفوق النّحتء ولا يوصف بتحت فيكون له فوقء لأنّه هو العلي الأعلئ أين كان لا يخلو من 
غلية وقدرقه مكان» و لاوح ينكان ولا رققد من مكان ولا بوسة كاذه «التدت الأسقل 
والفوق للأعلئ» وهو سبحانه فوق كل فوق وفوق كل تحت في السّموه وهو فوق ملائكة الكّرى» 
وق قوق ساوكة الخرشى. و الداع [السيتكنا م مكانه مقسه ررتمووة درك بوالعرةن والدرفة 
وما بينهما وحد للخلق الأسفل والأعلى, بمنزلة خردلة في قبضته. وهو أعلئ من ذلك. ومحيط 
بجميع ذلك بحيطة هي صفته وسعة هي قدرته» وعلو هو عظمته بما لا يدركه العقل ولا يكيفه 
الوهم» ولا نهاية لعلوه ولا فوق لسمّوه ولا بعد في دنوه» ولا حسٌ في وجوده ولا مس في 
شهوده» ولا إدراك لحضوره ولا حيطة لحيطته» وقد قال الله تعالى للكل: يَحافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ 


قَوْقِهِمُ) [النحل:٠5]‏ ا 


وقال الإمام أبو محمّد عبد الله بن يوسف الويني والد:إمام:الخزمين في " كفاية المعتقد " 
ماما ورد من ظاهر الكتاب والسّنَّهَ ما يوهم بظاهرها تشبيهاً فللسّلف فيه طريقان : 

إحداهما : الإعراض فيها عن الخوض فيها » وتفويض عملها إلى الله تعالى » وهذه طريقة ابن 
عبّاس وعامّة الصّحابة » وإليها ذهب كثير من السّلف » وذلك مذهب من يقف علئ قوله : وما 
يَعْلَمُ أُوِيله إِلّا الل اال عمران:/5 » ولا يستبعد ان يكون لله تعالى سر في كتابه » والصّحيح أنَّ 
الحروف المقطّعة من هذا القبيل ويعلم بالدّلِيل يقيئاً أنَّ ركتاً من أركان العقيدة ليبس تحت ذلك 
السّرء لأنَّ الله تعالئ لا يؤر البيان المفتقر إليه عن وقت الحاجة ولا يكتم كتماناً ... ' 

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين )1٠١9/5(‏ . 

وقال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات " 2172/0 : " وَأَحْبَرَنا أبُو عَيْدِ الرّحَمَنِ محمّد بْنٍ 
عَيدِ الرّحْمَنِ بْنُ محمّد بن مَحْبُورِ الدَّمَانُه ثنا أَبُو الْعَنّاسٍ أَحَمَدُ بْنُ هَارُونَ الْمَقِيكُ ثنا أَبُو حي 
كربا بن يتين البَزّاقٌ فنا بو عب الله سحكد بن الْمُوَفْقء فنا إسكاق بن شوقن الأنصَارئ قال: 
شيقث شنان تا غة ينوا احاومة صَفَ اللَّهُ َبَارَكَ وَتَعَالَى به تَفْسَهُ في كِتَابه او 
سار 1 مان بالْعَرَبِيّة وََا العام 00 

وقال الإمام طاهر بن محمّد الأسفراييني» أبو المظمّر في "التَّبصير في الدَّين وتمييز الفرقة التّاجية 
عن الفرق الهالكين" ص١1‏ : " وَأ تعلم أَنَّ لا يجوز عَلَيّهِ لْكَيفِيّه والكميّة والأينيّة » لان من لا 
مثل لَهُ لا يُمكن أن يُقَال فيه : كيف هُوَ ؟ ومن لا عدد لَهُ لا يُقَال فيه كم هُوَ ؟ ومن لا أوّل لَه لا 
تقال لذ هج كان # وين ةنكاد له لانثال فيه كإو كان وق كرتا ين عناب الله كال قا يد 
علئ التَّوحيد ونفي التَّشْبِيهِ وَنفي الْمَكَان والجهة وَنفي الإبَتدَاء والأوّليّه » وَقد جَاءَ فيه عَن أمِير 
الْعُومنِينَ عَلىٌ رَضِي الله عَنهُ أشفئ الْبيَّان جين قيل لَه أيْن الله ؟ قَقَالَ : إِنَ الّذِي أيّن الأين لا 
يقال لَهُ أيْن » فقيل لَهُ : كيف الله ؟ فَقَالَ : إن الذي كيت الكيف لا يُقَال لَهُ كيف " 

وقال الإمام الغزالي في " قواعد العقائد" (ص١٠210-1‏ : " ... وَأَنّه لَيْسَ بجسم مُصَور ء ولا 
جَوَمَر مَحَدُود مُقَدّرَء وَأَنّه لا يماثل الْأَجْسَام » لا فِي اتير وَلَا في قبُول الانقسام . وَأَنّهِ لَيَسَ 


: 


بجوهرء وَلَا تحله الْجَرَاجرٍ الور ض 6 لةاتهلة الك اشوج دعل لانتفائل مَوَجُودا » وَكَا يماثله 
مَوجُود » لَيْسَ كمثله شَيّء » وَلَاهُوَّ مثل شَّيّء » وَأَنَه لا يحدّه الْمِقَدَار» وَلَا تحويه الأقطارء وَل 
تحيط به الْجهّات ء وَلَا تكتنفه الأرضون وَلَا السّموات ء وَأَنّه مستوي علئ الْعَرّش » على الْوّجَه 
الي قَالّه ؛ وبالمعنن الْنِي أرَاكة + اتضواء مره عن المماضة والاستقرار : والتمكنق والجلو 
والانتقال » لا يحملة الْعَرّش » بل الْعَرّشُ وَحَمّلته » محمولون بلطف قدرته » ومقهورون فِي 
قبضته » وَهُوَ قوق الْعَرَش وَالسَّمَاء » وَقُوق كل شَِّيّء إلى تُخوم التّرئ » فوقيّة لا تزيده قرباً إلى 
الْعَرّش وَالسَّمَاء » كَمَا لا تزيده يُعداً عَن الْأَرّض وَالدْرَئ » بل هُوٌ رفيع الدّرَجَات عن الْعَرّشُ 
وَالسَّمَاء» كُمَا أنه رفيع الدّرَّجَات عَن الْأَرْض وَالدْرَئ » وَهُوَّمَمَ لِك قريب من كل مَوجُود » وَهُوٌ 
أقرب إلئ العَبّد من حل الوريد , وَهُوَ على كل شَيّء شّهيد » إذا لا يمائل قربه قرب الْأَحْسَام » 
كا لساك اند كاله اللخعام بون لبعد فى لتزي 1 لايد ولت ا" 

وقال في " إلجام العوام عن علم الكلام" (ص») : " ملع ان لحن الصجيع لي ايزا فونه 
مَل الْبَصَائِرٍ » هُوَ مَذْهَبُ السّلَفٍ أَعني مذهب الصَّحَابَةَ وَالتَبِعِينَ ... حَقِيقَةُ مَذْمَبٍ السَّلَفٍِ , 
00 ار و ل ات اَن يَحِبْ عليه فيه سبع 
أثون#التنييش 3 التَصويل 0ه الاعووات بالعخر د الشكوث تخ العكى الإتمالاى التشلنة 
لأَمْل الْمَعْرقَة 

أكا اللتريش قاع به قري الث قالع قن الجتلوة وكرابعها .. 

وقال 5 ابن عساكر في "تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام 03 الحسن الأشعري" 
(ص:200-4 : " الْمَصّل الأوّل : فِي تَرْجَمَة عقيدة أهل السّنّة ... وَأَنَه لَيَسَ بجسم مُصَوَّر وَلَا 
لاي 0 الانقسام » وَأَنّه لَيَسَ 
جره ادل الشؤاعي وذ يتك له ضدله تزاف ينبل ليمااق اكوا لا يمائلة 
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مَوَجُود » وَلَيِّسَ كمثله شََىّء » وَلَا هوّ مثل سََىّء » وَأَنّهِ لا يحذه المقدَارء وَلَا تحويه الأقطارء ولا 
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تحيط به الْجهّات » وَلَا تكتنفه الأرضون وَالسََمَوَات» وَأَنه اسَتَوَى على الْعَرّش على الْوَّجه الَّذِي 
كله + وبالمعين لني را + اسكواء نهآ عن المماقة والاسه ا والتّمكّن والحلول 
والانتقال » لا يحملة الْعَرّشُ » بل الْعَرّش وَحَمّلته محمولون بلطف قدرته » ومقهورون فِي 
قبضته . وَهُوَ قوق الْعَرّش وَقَوق ككل شَيّء إلى تخوم الثّرى » فوقيّة لا تزيده قربا إلى الْعَرَشُ 
والسّماء بل هو رفيع التّرَجَات عَن الْعَرّش » كُمَا أنه رفيع الدّرَجَات عَن الثّرى » وَهُوَ مَعَّ ذَلِكِ 
قريبٌ من كل مَوَجُود » وَهْرَ أقرب إلى العبيد من حَبل الوريد , وَهْوَ على كل شَّيّء شّهِيد » إذ لا 
يدان 1 يكزي لالتقادع كهاكا تمادن كاله ناك اللتصاف و للا يد فى ةر اليس 
واكةء كخالي عن الامعريدتكارةه كما سين قن ادلم ركاف كان قبل انلق ارقن 
وَالْمَكَان » وَهُوَ األآن علئ ما عَلَيّهِ كَانَ» وَأَنَّهِبَائْن من خلقه بصفاته . وَلَيّسَ فِي دّاته سوا وَلَا في 
سوة قاف :وله عاب قو بلتكار والافال < ]ا بول الكو ارقف ريه الو ارك ل ل 
يزّال يي نعوت جلاله منرّهاً عَن الزَّوَال » وَفِي صِمَّات كَمَاله مستغنياً عَن زيّادَة الاستكمال ... ' 
وقال في " تبيين كذب المفتري فيما نسب إلئ الإمام أبي ضر الأشعري" (ص“772) في كلامه 
عن الأشاعرة : "قاليت شري » اذا الذي تشرينة القلوب 2 عَنْهُم ؟ أم مَاذًا ينقم أَرَبَابِ البدع 
مِنْهُم ؟ أغزارة الُعلم » أم رجاحة الْمَّهم ؟ أم اعَتِقَاد التنّوحيد والتّزيه ؟ أم اجتئّاب القَوّل بِالتّجِسِيم 
والتّشبيه ؟ أم القّوّل بإِنّبّات الصّمّات ؟ أم تقديس الرّبٌّ عَن الْأَعَضَاء والأدوات ؟ أم تثبيت 
لْمَشِيئَة لله وَاأُقدر ؟ أم وَصفه عزَّ وجل بالسّمُع وَالْبَصَر ؟ أم القَوَل بقدم العلم وَالْكَلَام ؟ أم 
تنزيههم الْقَدِيم عَن صِمَات الْأَجْسَام " 

وقال الإمام ابن الجوزي في " دفع شبه التشبيه بأكف التّنزيه " (ص056 : " جميع السّلف على 
امرار هذه الآية كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل" . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي في " دفع شّبه التّشبيه بأكف التّزيه" (ص 272 : " قال ابن عقيل 
: تعالق الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة .هذا غين التّحِسِيم » وليس الحق بذ أجزاء 


تك 


وأبعاض يعالج بها . ثم أليس يعمل في التَّا مر وتكوينه؛؟!!!:فكيف يستعينٌ بشيء من ذاته 
ويعالجها بصفة من صفاته » وهو القائل : لقنا يَا نارٌ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهيم) [الأنياء:5:] 
» فما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مكوّن الأملاك والأفلاك » فقد كذَّبهم الله » فكيف يُظن 
بالخالق أَنَّهِ يَرَدُها ؟ !! تعالئ الله عن تجاهل المجسّمة " . 
وقال الإمام ابن الجوزئ في " دقع شبه التّصبيه يكت الكريه " و94 * " واعلم أنّ النّاس في 
أخبار الصّفات علئ ثلاث مراتب : 
إحداها : إمرارها علئ ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إِلّا أن تقع ضرورة كقوله ]| 
»أي :جاء أمره:وهذا مذهب السّل" . 
وقال الإمام ابن الجوزي في " تلبيس إبليس" (ص 0 : " فان قال قائل : قد عبت طريق المقلّدين 
ف الأصول وطريق المتكلمين + فما الطريق السَليع من #لبيسن إبليسن ؟ فالجواب: ألما كان 
علي رسول الله صَلَّ الله عليه وَل وَصَلّمٌ وأصحابه وتابعوهم بإحسان من إثبات التشالق ستبحانة 
» وإثبات صفاته على ما وردت به الآيات والأخبار » من غير تفسير ولا بحث عمًا ليس في قوّة 
البشر إدراكه" . 
وقال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدّمشقي الحنبلي 
1 اس عي " (ص216 : " وقال محمّد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة - 
انق الفقهاء كلهم من الشّرق إلئ الغرب عليئ الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الّثتقات 
عن رسول الله صَلَّ اللَهُ عليه وَسَلَّمَ في صفة الرَّبّ عر وجلٌ» من غير تفسير ولا تشبيه» فمن فسّر 
اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج ممّا كان عليه النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ " . 
وقال الإمام أبو محمّد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
امدق التعيلى» الخهير ياين قدانة اليقدسي قن" ذ2 الكأويل" سن" ونتعب الكلك 
رَحَمَة الله عَلَيْهِم الْإِيمَان بصِمَات الله تَعَالَى وأسمائه الَّتِي وصف بها تّفسه في آيّاته وتنزيله أو 


على لِسَان رَسُوله » من غير رَلظليها ٠‏ 113 تقضننتهاه ولاتتجازو لها » وََا تَقيِير » وََا تَأُويل 
لَهَا با يكلف ظاهرهاء ولا تشيه بماك المخلوقين » ولا منمات الكتحدثين »يل أمثوهاكما 
جات » وردُوا علمهًا إلى قَائِلهَاء وَمَعَنَامَا إلى الْمْتَكاَ بهَا. 

وَكَالّ بَعضهم : ويروئ ذَليِك عَن الشَّافِعِي رَحَمَّة الله عَلَيِّ : آمَنتٌ بمَا جَاءَ عَن الله علئ مُرَاد الله 
وَبِمَا جَاءَ عَن رَسُول الله علئ مُرّاد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم. 

وَعَلمُوا أَنَ الْمتَكَلّم بهَاصَادِق » لاشكٌ في صدقه » فصدّقوه » وَلم يعلمُوا حَقِيقّة مَعْتَاهَاء قَسَكَتُوا 
عَمَا لم يعلموه » وأخذ ذَلِك الآخر وَالْأوّل » ووصّئ بَعضهم بَعْضاً بحسن الاتَباع » وَالْوقُوف 
حَيْتْ وقف أزلية + وحذروا من اللجاوق تق » والعدول عق طريقهم «ويكترا لكي سيل 
ومذهبهم » ونرجوا أن يجعلنا الله تَعَالَى مِمّن اقتدئ بهم في بَيَان مَا يَبنُوهُ » وسلوك الطّريق الذي 
سلكوه" . 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في " ذم التّأويل" (ص١‏ برقم +1 : " أخبرتًا الشَّيح أَبُو بكر عبد 
الله بن محمّد بن أحمد النقور ء أَنبأنًا أبُو بكر أحمد بن عَليّ بن الحسن الطّريثيثي إِذَناً » قَالَ : 
أخبرتا أبُو الْقَاسِم هبة الله بن الُحسن الطَبَرِيّ قَالّ : أنبأنًا أحمد بن محمّد بن حَفُصء أَنبأنا 
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بن محمّد بن المسلمّة » حَدَّثنَا سهل بن عُثْمَان بن سهل ء قَالَ : سَمِعت إِبَرَاهِيم بن الْمُهْتَدي يقول 


حوزن 


اقفر ةا هوه ك1 بن قول : سَوِعت عبد الله بن أبي حنيقّة الدوسي يَقُول : سَمِعت محمّد بن 
الحسن يَقُول : اتفق الْمُقَمَاء كلّهم من الشَّرق إِلَى الغرب على الْإيمَان بالْقَرَآنِ وَالْأَحَادِيث الَتِي 
جَاءَ بها الثقّات عَن رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّه وَسَلَّمَ في صفة الرَّبّ عر وَجل » من غير تَفْسِير وَلَا 
و صف ولا تيه » قمن فسّر شَيَّتَامن ذلك » فقد خرج يما كَانَ عليه البّي صَلَّن اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ ؛ 
وَقَارق الْجَمَاعَة » فَإِنَّهُم لم ب يصفواء وَلم يفسّرواء وَلَكِن آمنوا يما في الكتاب وَالِسُنّهَ» ثم سكتواء 


فقمن قَالٌ بقول جهم فقد قارق الْجَمَاعَة ‏ لِأَنَهُ و صفه بصفة لا شَّّء" 


ك5 


وقال الإمام النّووي في "المنهاج شرح صتحخيخ منتلنم بن المحيجايع"!(4/ 24 : " ... هَذَا الْحَدِيتُ 

مِنَ أحَادِيثِ الصَّفَاتٍ » وَفِيهَا مَذَهَبَانِ تَقَدّمَ ِكَرَهُمَا مَرّاتِ في كِتَابِ الْإِيمَانٍ » أَحَدُهُمَا : الْإيمَان 

به مِنّ غَيْرِ حَوَضٍ فِي مَعَنَاهُ مم اَتَِادٍ أن اله تعالّى ليس كَوثْلِهِ شَيّءٌ » وَتَنِيههِ عَنَّ يسمَاتِ 

الاو قال ب" 

وقال الإمام ابن جماعة في " إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التّعطيل" (ص١:-41)‏ : " السّلف 

الصَّالح في حقٌّ صِمَات الله تَعَالَى طَائِمَتَانِ : 

محا ا ا 0 
قول اللسضاى اللتعااوة لم في حنٌ صِفَّات الله تَعَالَى » وإمراره عل ما جَاءَ » وَاعَيْبَار فهمه 

ل 0 من الْكَلام قط . 

ا سي نّ تلميذ الإمَام أبي حنيمّة الدَّانِي رحمهمًا الله تَعَالَى : اتفق الفقهاء 

كليو من الكرق إن الغربعك الإنقان والطقات ومن طبر كثيير ول تثبيد وكال + قاوصك 

الل َل به تفسه فقراءته تُسِيره » ذكره اللالكائي فِي شرح الس . 

وَذكر الْبَيمَقِيَ بِسَنَدِهِ إلى إسَحَاق بن مُوسَئ الْأنبَارِي قَالَ : سَمعت سَُفيَان بن عيَيئَة يقول : ما 

وصف الله جارك وككالئ به تقسه في كتابه + فقرادفه تفيبيرء» لبس لالد أن يفره بالْعريية ولا 

بِالْعَارِسَيّ: ولما شيل الإمام أحمد وَحمّه الله كقالن عن عيديت الرّويّة وَالوُول وكش و كلك » قال ؛ 

نؤمن بها ونصدق بها وَلَا كَيففَ وَلّا معنى" 

وقال الإمام الخازن في "لباب التأويل في معاني التّنزيل" 010728/1 :" قال رسول الله صلَّئ الله 

عليه وسلّم: «اللهمّ مصرّف القلوب ثبّت قلوبنا على طاعتك» أخرجه مسلم. وهذا الحديث من 

أحاديث الصّفات التي يجب الإيمان بها » والسّكوت عنها » وإمرارها كما جاءت » من غير 

كيك ولة يدولا إثنات سار ةاوه املعت أعل الثّنة وسلك هذه الأكة"". 


لت 


وقال 5 المي ني ' سير أعلام المَلاء!" 0/0 2" أ كا :أل كَل بن سَادَمَةَ إِجَارَة عَنْ 
سَعْدَ أَنبَأنا عَبَدُ القَاوِرِ بن مُحَمَدِء أَنْبَأنا أب إِسَحَاقٌ البَرَمَكِ أَنبَأنا أبو بكر بن بُحَيِّتِ 
ْنَا عم مذ بن محقد الجَؤَرِجٌ ذا بر بكر الأثرم, عدكنا عبد الله بن صَايم: » عَنْ عبد العزيز 
بن المَاجَشُوَنِ: أَنَّهُ سيل عَمّا جَحَدَ جَحَدَتٌ به الجَهَديُ ؟ فَقَالَ: 

ا بعَدُ ... » فَقَدَ َهمتُ ما سَأَلْتَ عَنَهُ فِمَاتتابَعتِ الجَهويةٌ في صِمَةِ الرّبٍ العَظِيْمٍه الّذِي قَانَتَ 
عَظَمَيْهُ الصف وَالتَقَدِي وَكَلَّتِ الألَسُنْ عَنْ تَفُسيرِ ءِ صِمَيِهه وَانْحَسَرتِ العْقَوَلُ دُوّنَ مَعْرِفَة قَدَرِى 
امور اس ل و 0 
يُقَال : كَبّفت؟ لِمَنْ لَمَ يَكُنْ مَرّةٌ ثم كان أتَامَنْ لأيَحُول وَلْمْ يَرَلْ» وَلَيّسَ لَهُ يثلء فَإنّهُ لأيَعْلَمْ كيف 
هُوٌ إِلَهُوَ. 

وَالدَلِيَلٌ عَلَ عَجِزٍِ العْقَوّل عَنْ تَحقِيّقٍ صِفَته: عَجِزْهًا عَنْ تَحقِيّقٍ صِمَةٍ أَضَغَرِ حَلَّقِه لأيَكَاد يراه 
صِعَرا يَحْوَلْ وَيزُولُ» وَلايْرَى لَهُ بَصَرٌ وَل سَمُعٌ فَاعَفٌ غِنَاكَ عَنْ تَكلِيَفٍ صِفَةِ مَالَمْ يَصِفٍ 
لَب مِنّ نفس بِعَجَزِكَ عَنّ مَعْرِقَةِ قَدرِ مَا وَصَفَ مِنْهَاه فَأَنَامَنْ جَحَدَ مَا وَصف الرَّب مِنْ نَفْسِهِ 
َعمّقا وَتكلِيّفاء ققد اسْتَهوَتَهُ الشَيَاطِيّنُ في الأَرّض حَيرَانَ وَلَمْ يَرَل يُمَلِي لَهُ السّيَطَان حّى جَحَدَ 
وله تَعَالَى: لوجُوْهُ يَوْمَعِذِ نَاضِرَة إِلَى رَيهَا نَاظِرَة [القِيامةُ: 0178-5 قَقَالَ : لا يُرَئ يوم القِيَامَةٍ ... 
وَذَكَرَ فَصلاً طَوِيّلاً في إقرّارٍ الصَّمَّاتٍ وَإِمَرَارِهَاء وَتَرْكِ التَعَرْضٍ له" ْ 

وقال الإمام الذَّهبِي في " سير أعلام الُبلاء" 030/0 : " قَالَ أبُو بَكْرٍ الكَلاَلُ المقِيَهُ: أخبرني 
َحْمَدُ بن محمّد بن وَاصِل المُقَرِئٌ حَدَثَنَا الهَيكَم بن اه ال تل 
سَأَلْتٌ مَايكاء وَالتوَرِيَ» وَاللَيْتَه وَالأَوَرَاعِيَّ عن الأَتبَار الَّتِي فِي الصَّمَاتِء فَمَالُوا: يروما كَمَا 


وقال الى خوة كا أذرفكا عدا اتش كوو الككاو نووت لا تقس ماء 


0 


قلت هَد صَنَفَ أو عياب (خَرِيْبٍ الحَدِيثِ) » وَمَا تعر لأخبَار الصّمَاتٍ الإلهية يتأيل 
أبداء وَلا قَسَرَمِنْهَا شيعا 

وََدَ أَحبَرَ أنه مَا لَحِقّ أَحَداً يُفَسّرّهَاء فلو كَانَ -وَاللهِ- تَمْسِيَرُهَا سَابْعا أَوْ حتماء لأَوَسَكَ أن يَكُونَ 
امْتِمَائُهُم بذَلِكَ قَوَقّ امْتِمَامِهم بأَحَادِيْثٍِ الفُرُوْع وَالآدَابِء فَلَمَا لم يَتعَرََضُوا لَهَا تيل ديكا 


01- 


عَلَى ما وَرَدَتَ عَلَيّهِه علِمَ أن 
وقال الإمام الذّهبِي في " سير أعلام الشبلاء" همده : ": قَدَ قَسَّرَ عَلَمَاءٌ السَّلَّفِ امهم مِنَ 
لألمَاظٍ وَغَيْرَ امهم وَمَا أبْمَوَا سُمَكِنآء وَآيَاتٌ الصّفَاتِ وَأَحَادِيُْها لم يتعوّضُوا لِتَوِيِْهَا أصَل 
وَهِيَ أَمَمٌ الدّيْنِء فلو كَانَ تَويَُّهَا سَائغا أو حَتَماء َبَادرُوا ليه فَعُلِمَ قَطعا أن قِرَاءَهَا وَإمرَارََا 
عَلَى مَا جَاءتٌ هُوَ الحَقٌ لآتَفِيرَلَهَاغَيْرٌ دَلِكَ» قنوْينبِدَلِكَه وَتَسَكُتُ اقَتدَه بالسَلَفِء مُعْتَقَدِينَ 


000 


011 


أنَّهَا صِفَاتٌ لله -تَعَالَى- اسَتَاََرَ اللهُ بعِلّم حَمَايَقِهَاء وَأنّها لا تُشْبهُ صِفَاتِ المَحَلْوَقِينَ» كَمَا أَنَ ذَانَه 
المُقَدَسَةَ لآ تُمَائْل ذَوَاتِ المَخْلُوْقِبنََ فَالكِتَابُ وَالسَْهُ طن بهَاء وَالرَسْوَلْ -صَلَّى الله عَليْه 
وَسَلَّم- بَلَّهَ وَمَا تَعَرََض ويل مَعَ كَونِ البَاري َالَ: لإلِتْبيّنَ لِلنّاسٍ مَا نُرَلَ إِلَنِهِم) التَخلُ: :14 , 
َعلَينَا الإيْمَانُ وَالتَّسَلِيُمُ لللشرضي: وَاللهُيَهْدي من يَكَاءٌ إل صِرَاطٍ مسقي" ؛ 

وقال الإمام الذَّهبِي في " العرش" 44/00:-250 : " روئ عبد الله بن أبي حنيفة الدبّوسيء قال 
سمعت محكد ابن التحمنن يقول: "الت الققهاء كلهم من المنفترق إلرن المقرب + خلرن الايمان 
بالقرآن» والأحاديث التي جاء بها الثّقات عن رسول الله صَلَّ اللَُّ عَلَيْه وَسَلَّمَ في صفة الوب عزّ 
وجل من غير تفسير» ولا وصفء ولا تشبيه» فمن فسّر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه 
الي صليئ الله عليه وسلم» وفارق الجماعة. فإنَّهم لم يصفواء ولم يفُسرواء ولكن آمنوا بما في 
الكتاب والسّنََّ ثْمّ سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة, لأنَّه وصفه بصفة لا شيء" . 


: 


كلاذ مُفلِح رَحِمَهُ الله في كعَابه (الفرُوْعٌ) 10؟/ 0111" و49 ع أَحْمَدَ أَنّهُ كَانَ يَتَوَنَى الكَلامَ 


7 
2 
وه 


في تَفُسِيّر هَذِهِ النُصُوّص تَوَرُعَاء وَيَمُرُهَا كَمَا جَاءَتٌ مِنْ غَيْر تفْسِير؛ مَعَ اعَتِقَادِهِمٌ أن المَعَاصِيّ لا 


وقال الإمام ابن رجب في " فضل علم السّلف على الخلف " (ص») : " والصّواب ما عليه 
السّلف الصّالح من إمرار آيات الصّفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا 
تمثيل: ولا يصحٌّ من أحد منهم خلاف ذلك البنّهَ » خصوصاً الإمام أحمد . ولا خوض في 
معانيها » ولا ضرب مثل من الأمثال لها: وإن كان بعض من كان قريباً من زمن الإمام أحمد فيهم 
من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة مقاتل »فلا يقتدئ به في ذلك ء إِنَّما الاقتداء بأئمّة الإسلام 
كابن المبارك » ومالك » والتُوري » والأوزاعي » والشَّافعي » وأحمد » وإسحق » وأبي عبيد » 
ونحوهم" 
#"وائن اي 
سَنّدِ صَحِبح عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بي الْحَوَارِيَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ ييه » قَالَ اكاك 0 
في كِنَابِهِ » فَتَفْسِيرُه يََاوَثهُ وَالسّكُوتٌ عَنْهُ عَنْهُ . وَمِنّ طَرِيق أي بَكْرِ الضْبَعِيٌ »قَالَ : مَذْهَبُ أهل السُنَ 
في قَوّله : (الرّحْمَّن على الْعَرش اسْتَوَى) قَالَ : بلا كيف . 
وَالْآنَارُ فيه عَنِ السَّلَفٍ كَثِيرَةٌ » وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ الشَّافِعِيٌ » وَأَحَمَدَ بْنِ حَنبَل » وَقَالَ المَرَمِذِي في 


2 


وقال الإمام ابن حجر في 1 فتح الباري شرح صحيع البخاري ! صحة ةف 6 


الْجَامِع عَقِبَ حَدِيثٍ أبِي مرَيرَةً ذ في الترول : وَمْوَ عَلَى الْعَرّشِ > كما وَصَفَ به تَفْسَهُ في كِتَابه » كَذَا 
قَالَ غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ مل الْعِلُمِ في هَذَا الْحَدِيثِ وما يُْبهُهُ ينَ الصَّفَاتِ . وَقَالَ في بَابٍ قَضْلٍ 


سل لاو 


الصَّدَقَةِ : قَدَ تَبَنَتَ هَذِه الرّوَايَاتُ » فَنوِنُ بهَا وَلَا تََوَهّمُ » وَلَا يُقَالُ : كَبّفتَ كَذَا » جَاءَ عَن مالك 
دبن يوبن الماك مأوت ل يي » وقول أل الم مِنَ أَهْل السّنَ 00 
وكا الكيو! نالك وها ونانيا اكذانشبية . وَقَالَ إِسَحَاقٌ بن رَاهُوهٌ ْه : إِنمَا يَكُونْ التَشيهُ لَوَ قبل 


: يد كيد وَسَمَعْ كَسَمَع » وَقَالَ في تَفْسِيرِ الْمَائِدَة : قَالَ الَأَيِمَةُ : نُؤْمِنُ بِهَذهِ الْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْر 


تفسير » مِنْهُم : الثوريّ » وَمَالكَ وبن عيّبئة:*1واين: المُبَازك”!'وَقَالَ بن عَبَّدِ ابر : أهل السَنةٍ 

9 ال 0 2 عع سى د اأسراس 00 كب 1ه ع | > سك * 

مجمِعُونَ عَلَى الإقرَارٍ بِهَذِه الصَّمَاتٍِ الْوَارِدَةِ في الكِتاب وَالسَّنْة وَلَمْ يحَكيّقوا شَيْنَا مِنهَا" . 

وقال الإمام السّيوطي في " الحاوي للفتاوي" 241-7400 : " فَإِنَكَ إِذَا كُنْتَ لَا تُطِيقٌ أن تَصِفَ 

2 ماقا اعرد اشع و ركه هق واج . رز ٠‏ ل عر دوو و نرت را ره هد ادءة. د راي 

نْفْسَك التي هي بَينَ جنيك د يفية وَينِيَةِ » وَلا بِسَحِيةٍ وَلا هيكلية » ولا هي بمَرئِيةِ » فكيف يَلِيق 
2ت 58ح .ع لاقو هن دحي د ركه ار عر و82 د اأسح. ان ا 2 

ِعْبُودِيتِكَ أن تَصِف الرَبوبيَة َكيف أيْنَّ » وَهُوّ مُقَدْسٌ عَنٍ الكيْفِ وَالأَيْن؟ وَفِي ذَلِكَ أقول: 

6 را مرو عرض 5 كن الماع ف مم ام ب 0 

قل لِمَن يَفْهُم عني ما أقول قصّرّ القول فذا شرح يطول 


ا + افى. عا ره ارن» 6مضيمه 50م 
هوّ سِرٌ غايض مِنْ ذُونهِ ضَرِيّت واللهِ أعنّاق الفخول 


2 > و تل 1 0 0 0 
أنتَ لا تعرف ياك ولا تدر مَنّْ أنتَ وَلا كَيِفَ الوصول 
- 0 5 - 2 د ل ال ع ا و 
لا ولا تدر صفاتِ ركيّت فيك حَارّت فى خفايَاهًا العقول 


أبْنَ مِنْكَ الرُوحُّ فِي جُوَمَرِهَا هَل تَرَاهَا كَتَرَئ كيف تَجُول 
مَذِوِ الْأَنْقَاسُ هَل تَحَصُرهَا لا وَلَا تَدْرِي مَتَى مِنْكَ تَرُول 
أيْنَ مِنْكَ الْعَقل وَالْمَهُمْ إِذَا عَلَبَ النومُ فَقَلَ لِي يا جَهُول 
أنْتَ أكل الْخْبْرِ لا تَعَرِفَهُ كَيْفَ يَجْرِي مِنْكَ أَمْ كيف تَبُو| 
َإِدَا كَانَتَ طَوَايَاكَ الْنِي كنك كا فيا حلول 
كيف تَدّرِي مَنَ عَلَى الْعَرّشٍ اسْتَوَى كا تقل كيف اسَتَوَئ كيف التزول 
َي تَجَلّ اللَّهُ أ كيف ير َلَعمْرِي ليْسَ ذا إلا مُصُول 
هُوَ لا كيت وَلَا أَينَ له وَهُوَ رب الكبِفٍ وَالْكَيفْ يَحُول 
وَهُْوَ قَوْقَ الْمَوَققٍ لا فَوَقَ لهُ وَهْوَ في كُل النَوَاحِي لا يَرُول 
ل 1خ سانا رقها لم ادا 
وقال الإمام السّيوطي في " الإتقان في علوم القرآن " 20/0 : " وَقَالَ: المَرْمِذِيُ في الْكَلَام عَلَى 
حَدِيثٍ الرُوْيةِ اَمَذحَبُ فِي هَذَا ند مَل الْعِلْمِ مِنَالأَئِمّة ِل سَْيانَ لوي وَمَلِكِ وَابْنِ امار 


5 
- 


مك 


0 


وَأبْنِ عَينَةَ وَوَكِيع وَغَيْرهمَ أ قال: وا تَرَوِي هذَه الْأَحَادِيتٌكَمَانجَاءَتٌ وَنؤْمِنُ بها وَلَا يُقَال: 
كيف وَلَا نُفَسْر وَلَا نَتَوَهُم. 

وَدَهَبَتَ طَائقَة مِنّ أَهل السُنَد عَلَ أَنَنَا نُوَولْهَا عَلَى مَا يَلِينُ بِجَلَالِهِ تَعَالَى وَهَذَا مَذْمَبُ الْخَلَفٍ 
وَكَانَ إِمَامُ الْحَوَمَيّنِيَذَهَبُ ليه ثم رَجَعَ عَنُْفََالَّ: ِي الرّسَالَةِ النََامِيّة الّذِي تَرْئَضِيهِ ديا وندين 
الله به عََدًا اَبَاعٌ سَلَِ اله أة هجوا على ترد وض لمانا 

وَقَال أبن الصّللاح: عَلَ هَلْهِ الطَرِيفَة ِقَةِ مَضَئ صَدرٌ الأ وَسَاداته] وَإِيّاهَا اخار أَتْكَةُ 1 النقياء 
وَكَادَاتَهَا وَإِلَيّهَا دَعَا أَئِمةُ الْحَدِيثِ وَأَعَلَامُهُ وََا أَحَدَ مِنَّ الْمتَكَلّمِينَ من أصحابنا يصد ف عَنْهَا 
ا 

وقال الإمام مرعي الكرمي في "أقاويل الثّقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات 
المحكمات والمشتبهات" (صه» : " والمناقشة فِي مثل هَدَّا تطول وتخرج عَن الْمَقضصُود 
وَالْمَعَصُود إِنَمَاهُوَ الْإِشَارَة إلى أَنَّ كلّ وَاحِد يَدَعِي أَنَّ الْحنَّ بيده » وَيُّقِيم الدِّيل عليه كَمَا تقدم , 
فنسكت تحن عَن الْخَوْض فِي ذَلِكء وَلَا نبحث في تَحُقِيقه , نه بدعَة » ونفوّض علمه إِلَى الله 
تَعَالَى وَلَا نكفر أحداً من أهل الفرق يما ذهب إِلَيّهِ واعتقده » خصُوصاً م مَمَّ قيام الشّبّهة » وَالدّييل 
عند فَإِنَّ الإيمَان الْمُعْبِر في الشّرْعَ هُوَ تَضَدِيق القلب الْجَازِمِ بِمَا علم ضَرُورَة مَحِيء الرَّسُول 
لي ا 
السّالفة وَالصّفَات الْقَدِيمَة مَة الَِّي نطق بها الْفَرآن " 

قال الإمام السّفاريني في " لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة لشرح الدّرّة المضيّة في 
عقد الفرقة العرف ١:‏ زرو" عدف السَّلَفِ في آيَاتِ الصَّمَاتِ أَنّهَا لا نول 000 
يَحِبُ الْإِيمَانُ بهَاء وَتَفُوِيضٌ مَعْنَاهَا المْرَادُ مِنْها إلى الله َعَالَىء فَقَدٌ رَوَئ اللّالْكَائِيُ الْحَافِظ عَنْ 
محمّد بْنِ الْحَسَنِ قَالَ اتمَنَ ََ الْمُقََامُ كُلّهُم مِنَ الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَغْربٍ عَلَ الْإيمَانِ بالصّمَاتِ بِنَ غير 


م لاي 
سير و3 تسبي 
5 


مك 


َالَ الْعَلَامَةَ الشّبخ مَرَعِىّ) وَغَيْدُهُ م مِنْ عَلْمَائِنَاء وَعَيرهَمٌ: مَضَْتَ مَصَتَ أَئِمَةُ السّلَفِ عَلَى الْإِيمَانِ بِظَاهِرِ مَا 
جَاءَ في الْكِتَاب من آيَاتِ الصَّفَاتِء وَكَانَ الزّهْريُ وَمَالِكُء وَالْأَوَرَاعِىُ وَسْفَيَانُ التُوَرِئُ» وَاللَيّتُْ 


-ِ 


0 0 ليريم 


بَنُ سَعْدء وَعَبَدُ الل بَنُ الْمُبَارَكِ وَالإِمَامُ أَحَمَدُ بَنُ حَتْبَل وَإِشَحَاقُ ابَنُ رَاهَوَيَه وَغَيَرهُمَ - 
رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَوَضِيَ عَنْهُمَ - يَقُولُونَ في آيَاتِ الصّفَاتٍ: مُرُوهَا كُمَا جَاءَتُ. 

كال يان رن ييه د وكازيق بد علها ونهقا وووعا وزغذا وإضفة وق عاوضت الله تقمة 
في تا تير كله والتكرت فنك لكي لذكن أن له سوه إلا الله تقال وَوَسُولة عضا الا 


له 


عَلَيّهِ وَسَلَّمَ -. إِلَى غَيّرِ َلك مِمَا ذَكرْنَاُ أوَلَاء وَمِمَالَم تَذْكْرَه مما هْوَ أَضْعَافٌ أَضْعَافٍ أَضْعَافِه" 
وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلئ في " أقاويل 
الكقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات" (صوه-:5 : " وَأما 
بات الْمَعْنى المُرّاد فلا يُمكن بالُعقل لِأن طَرِيق ذَلِك تَرَجيح مكاذ علج عكار زاريل عله 
تأويل وَدَلِكَ التَّرّجِيح لا يُمكن إِلّا بالدَِّيل اللَمْطِيَ وَالدَليل اللَفْظِيَ في التَرّجيح ضَعِيف لَا يُفيد 
إِلّا الفلّن وَاللّن لا يعول عَلَيهُ في الْمسَائِل الْأَصُولِيّة القطعية فَلهَدّا امار الْأَئِمّة الْمُحَقّقُونَ من 
السّلف وَالُخلف بعد إِقَامَة مه الدَلِيل الْقَاطِع علئ أن حمل اللَّفْظ علئ ظاهره محال ترك الْخَوَضِ 
في تغيين التأويل » انتهئ . 

وتوكط ابن َقِيقَ اليد قبل التأويل إن قرب فِي لِسَان الْعَرَب نَحُو لعَلَى مَا قَرَّطْثُ في جَدْبٍ 
الله» [الزمر 55 ]» أي : فِي حَقَه وَمَا يجب لَه لا إن بعد » أي : كتأويل اسْتَوَئ باستولئ . 

إذا تقرّر هذا فَاعَلّم أَنَّمن المتشابهات آيّات الصَّفَات التي لتيل فِيهًا بعيد فَلَا تؤول وَلَا تفسَّر» 
وَجْمَهُور أهل السّنَة مِنْهُم السّلف وَأهل الحَدِيث على الْإِيمَان بها وتفويض مَعْنَاهَا المُرَاد مِنَا 
إِلَى الله تَعَالَى » وَلَا نفسّرها مع تنزيهنا لَهُ عَن حَقِيقَتها . 

فقد روئ الإمَام اللالكائي الْحَافِظ عَن محمّد بن الحسن ء قَالَ : اتفق الْفُقَهَا كلهم من المشرق 
إِلَى المغرب علئ الْإِيمّان بالصَّفَاتِ من غير تَفسير وَلَا تَشبيه" . 


الدك 


ا . 7 العمر: فق ةفرق إل ارب ع 
الْإِيمَانٍ بِالْقَرَآنِ وَالْقَحَادِيثِ الَتِي جَاءَ بهَا النَقَاتُ عَنّ رَسُول الله صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- في 
صِفَةٍ الوب دأ ل نف ولافي ته قث يذ لخر ب 
كَانَ عََيّهِ النّي -صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَمَ لَّم- وَقَارَقَ الْجَمَاعَةً؛ لِأنَّهُ وَصَفَهُ بِصِفَةِ لاسي يت" . 


0 


العظيم آبادي في " عون المعبود شرح سنن أبي داود ا" ورم نام" الحركن اسعيع ونال يلا 


وَالآنَارُ فيه عَنِ السّلَفِ كَبِيرَةٌ» وَهَذِهِ طَرِيقَة الشَّافعِيٌ وَأَحْمَدَ بْنِ حَتبَلٍ . 
وَقَالَ الَرمِذِيُ في الْجَامِعِ عَقِبَ حَدِيثِ أي هُرَيرَةَ ذ فِي التْرول : وَهُوَ عَلَى الْعَرَشِ ك6 كَمَاوَصَف بِهِ 
َفْسَهَ في كِتَابهِ» كَذَا قَالَ غَيرٌ يْرُ وَاحِدِمِنّ َمل الْعِلّمِ في هَذًا الْحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُهُ مِنَ الصّفَاتِ . 


وَكَالَ في بَابٍ قصل الصَّدَقَةِ : قَدَ تَبنَتَ هذه الرّوَايَاتُ » فَنْؤْمِنُ بها وَكَا نََوَهّمُ » وَلَا يُقَالُ : كيف م 
كلاساء غم مالك ويخ غيينة ويزع المتاذاك : أنه أمرُوهَا بلا كَيْفٍ , وَهَذَا قَولْ ُهَل الْعِلْمِ مِنْ أَمْلٍ 
اسن والكقاءة 

0000 !هذا كشيية: 

وَكَالَ إِسَحَاق بن رَاهوَيهِ: نما يَكُونَ التَشيِهُ َو قل : يد يد وَسَمَعْ كَسَمَع . 

وَكَالَ فِي تفْسِيرٍ الْمَائِدَِ : قَالَ الْأَئِكَةُ : نؤْمِنُ بِهَذِهِ الَأَحَادِيثِ مِنْ غير تفسير » منهم : الثُوري . 
ومالك » وبن عيينة » وبن المبارك . 

وقا ليع قد الك آهل القاو سُجَوِعُونَ عَلَى الإقَرَارِ بِهَذِهِ الصَّفَاتِ الْوَارِدةِ في الْكِتَابٍ وا سوه وله 


كوا امنيا وكا 586 و لْمُعتَِلهُ وَالْحَوَاحُ فقالوا : من أقربها فَهُوَ مسب . 


6: 


َكَل إِمَام لحرَمَيْنِ : الَلقَتَ مَسَالِكُ الْعُلَمَاءِفِي هذه الظوَاِر» قرأ بَعَضْهُمْ تويلا » وَالََْ 
ذَلِكَ ني آي الْكِتَابٍ وَمَا يَصِحٌ من السنن وذهب أئمة السلف إلا الإنْكِمَافٍ عَنِ لتيل وَإِجَرَء 
الظَوَاهِر عَلَى مَوَارِدِهَا » وتفويض مَعَانِيًا إلى اللوتالى» واي رتوب َأَيَاوَنِينُ اللّه به عَقِيدَة 
#الاع ملق الأمد #رلراضن ناا رمع اضر حَجْةٌ » فَلوَ كَانَ تَأَولٌ هَذِهِ الظَوَاهِرٍ حَتَمًا 
رشك أن يَكُونَ اهيِمَامُهُم به فَوَّقّ اهْتِمَامِهِمٌ بفرُوع الشَّرِيعةٍ » وَإِذَا انَصَرَمَ عَصَرٌ الصَّحَابَةٍ 
َالدَبعِينَ عَلَى الإِضْرَابٍ عَنٍِ التَأويل كَانََلِكَ هُوَالَْجَهُ اْمتََم» انتهَى" . 

وقال الإمام سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد 
بن مالك بن عامر الختعمي النبالي العسيري التجدئ في " تيه ذو الألباب السّلِيمة غن 
والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة" (ص١)‏ :" ...قوله: فكل ما جاء أي عن الله تعالئى من 
الآيات القرآنيّة أو صحّ مجيئه في الأخبار بالأسانيد الصّحيحة بخلاف الضّعيفة » فإنَّ وجودها 
كعدمها » فلا بدَّ من أن تكون الأخبار عن رواة ثقات في التّقَل من الأحاديث والآثار فما يوهم 
تكبيها فيرئن المشابه الت لذ يعلمه إلا الله تومن يهويآته منن :عبد الله وثمره كما قد جاع فيه 
تعالئ أو عن رسوله. فمذهب السّلف عدم الخوض في هذا والشّكوت عنه ونفوّض علمه إلى 
الله. قال ابن عبّاس هذا من المكتوم الذي لا يفسَّرء وكذا قال غيره من الصّحابة والتّابعين" 

وذال الدكفون محكد سغيد عفان البوطي في ١‏ كبر اليقينيّات الكونيّة" (ص١-١04‏ : " 
والْجَواب أَنَّ هَذِه النُصُوص القرآنيّة من نوع الْمُتَمَابهِ الذي ذكر الله عرَّ وجل أنَّ في كتَابه الْكريم 
ا#اضبينة , والمقطوه بالمفنايه: كل تع محافه التشيعالات حول التقين القزاديكة بوره 
بِظَاهِرِهِ مَا قَامَت الْأَدِلّه على نَفيه . غير أن ُتَالك آيّات أخرّئ تتَعلّقَ بصِفَات الله تَعَالَى أيضاً » 
ل ا ل ا 


2 
م 


جلاله : 9لَيْسَ كَمِْلِهِ شَيْءُ وَ دوَهُوَ السّمِيعٌ الْبصِيرُ) [الشورى: 11١‏ » و قل هُوَّ الله أَحَدٌّ * الله | لصَّمَدُ 
و 


* لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ [الإخلاص: .]4-١‏ 


عاك 


وَقد أوضح الله في كتابه يما لاط اللعبارة + كنزورةباتاع الشوحوللتصتووص المحكمة فِي كتابه » 
وينَاء عقيدته في الله بموجبها » ووضع التُصُوص المتشابهة » من وَرَائِهَا » من حت فهمها 
ولرنوق هن افقو لزاه مها رتاه الك علنن بدن وتطاعن ال شوسى البحفية الثره 
لقااكة للح تار الجعابية المع برياكرها ها بااروارترك في لزنه وجل : لأهُوَ 
الذي أَنْوَلَ عَلَيْكَ الْكِتاب مِنْهُ آباثٌ مُحْكَماتٌ هر :. 
لوم نون ما تشابة ونه يما لاما وله مالم أل إلا الله وَالريسحُونَ في 
للم يقُولُونَ آم به كل مِنْ عِنْدِ ّنا وما يذَّكَرُ إلا أُونُوا الأْباب6 [العمران: 0 . 

ونا على ذَلِك » فقد اتّفق ل الشيللوة فليم» ٠»‏ علئ تَنَزِيه الله تَعَالَى عَم يق يَقَكَضِيهِ ظاهر تَِلّكَ 
الو ا ا 
الله عر وجل » وانسجاما مع تحذيزه من الَاع الْمْمَكَابه » والخوض في كأويله مَمْ ترك المحكم 
الْوَاضِحَ 

بعد أن اتَمَقُوا على ذَّلِك - وَهَدَا هُوَ القدر الذي يجب أن يَْتَقِدهُ المُسلم - اختلفُوا في موقفهم 
من يَلّكَ النُصُوص المتشابهة إلى مذهبين : 

الليها الما راك لصي ساس جين سب بن الكدا خروع + داه 
السّلف إلى عدم الْخَوَض في ويل أوَ نسي تفصيلي لهَذِهِ النُصُوص ء والاكتفاء بإثبات ما أثبته 
الله تعالئ لذاته » مع تنزيههه عرّ وجل عَن كل نقص ومشابهة للحوادث ٠‏ وسبيل َلك التَأُويل 
الإجمالي لِهَذِه النُصُوص » وتحويل الُعلم التّفصيلي بِالْمَقُصُودٍ مِنَّهَا إلى علم الله عرِّ وجل . 
أكا ترك كله الغشوصى خلين طارقا دو أي تأويل لها سَوّاء كاه إنجمالا أو تفيل » كهَوٌ غير 
جَائْز » وَهُوَّ شَّيّء لم يجنح إِلَيّه سلف وَلَا خلف . كيف وَلّو فعلت ذَليِكِ لحملت عقلك معاني 
متناقضة فِي شأن كثير من مََذِه الصَّمَات . فقد أسّند الله تَعَالَى إلى نفسه الْعين بِالإفْرَادِ في قَوّله : 
الوَلِتْضْئَعَ على عَيْنِي) [ط: 14 » وَأَسَندَ مرّة إلى تفسه الْأَعين بالُجمع فَقَالَ : (وَاضرُ لِحُكْم رَيْكَ 


كه 


أي 


إِنّكَ بأَعبينا الطور: 8+ 1» قَلَو ذهبت تفْسّرْ كلا من الأيتين عل ظاهرهما دون تأويل لالونت 
لْفرَآن الْكّرِيم بتناقض هُوَ مِنْهُبَريء » وتقرأ قوله تَعَالَى : «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشٍْ اشتَوى) [ط:ه]. 
وَقُوله : لوَنَحْنٌ أَْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ [ق: 117» فإن فسّرت الْآيتيْنِ على ظاهرهما دون أي 
كأويل [جمالي أو تفصيلي الزئت كناب الله الى بالتافض الْوَاقسم + إِذْ يفف يكوف مسقوياً 
على عَرْسْه وَبِدُون تَأُوبل » وَيكون فِي الْوَقت تفسه أقرب إلىّ من بل الوريد ؟ ! بدون أي تأويل 
. وتقرأ قَوّله تَعَالَى : (أَمِنتمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْض فَإِذا هِيَّ تَمُو 65 [الملك: 115 
وَقُوله تَعَالَّى : (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إلهّ وَفِي الأْضٍ له [الزغرف: 84 1» قلعن فسّرتهما على 
ظاهرهما أقحمت التَنَافْضِ فِي كتاب الله جل لاله كَمَا هُوَ وَاضح . 

وَلَكِنَّكَ عندما تنزّه الله تَعَالَى حِيّال جَمِيع مَذِه الآيّات عَن مشابهة مخلوقه فِي أن يتحيّر فِي مَكَان 
» وَتكون لَهُ أبعاد وأعضاء وَصُورَة وشكل ء ثمَّ أثبته لله ما أثبته هو لذاته » على نحو يليق بكماله » 
وذلك بأن تكل تَفُصِيل الْمَقَصُود بهَذِهِ الصُوص إلى الله جل جَلَاله تكون قد سلمت بذلك من 
التَنَافْض فِي الْمّهم » وسلمت الْقَرّآن من توهّم أي تتّاقض فيه . 

وَهَذِهِ هِيَ طَريقة السّلف رَحِمهم الله . ألا تراهم يَقُولُونَ عنها : أمرّوها بلا كيف ء إِذْ لَوَّا أنّهم 
وولوتها كأرياة لحمالنا يَا المع الَّذِي أوضحنا لماصمٌّ مِنْهُم أن يَقَولُوا ذلك . إذ لماذا يمرّونها 
تاكيك ودكالة اللكة والضيافة العزي بي الوَاِحَة تمنع كلل أبس أو جهل ؛ سَوَاء في أضي ممه 
ار تك واس اقيا ا الأمر لب على ظاهر هاه 112 لق شار العو يننا 
دلت عَليّد الكبات المحكمة الأخرون» وركذا كأويل إجمالي واعيم , إلا أنهو لم يقحموا الفنهنم 
فن تقيير كله اللشوص يكيتياف اغوي بلتزمرثها »هذا هو التوكك .عن التأريل التصيلن.:؛ 
فتأّل ذلك فإنّه دقيق وهو الحقٌ الذي لا ينبغي أن يلتبس عليك بغيره ... واعلم أنَّ ذهب 
السّاف في عصرهم كَانَّ هُوَ الْأفضَل والأسلم » مع الّإِيمَان الفطري المرتكز فِي كل من الُعقل 
والأقلب. ومذهب الخلف في عصره أصبح هو المصير الذي لا يمكن المَعوّل غنة + يسبب ما 


/اه 


قَامَ من الْمذَّاهبٍ الفكريّة ة والمناقشات الغلميّة » وبسبب ظَهُوْرَعُلّوْم البلاغة الْعَرَبِيّة مقمّدة في 
قوٌاقد من المكاز »والتشييه ء والاستعارة: 

وَمَكَذّا » كَانَ بوسع الإمَام مَالك رَحمّه الله أن يول في عصره لذَلِك الَّذِي سَأَلَهُ عن معنى 
الإستواء فِي الآيّةَ : " الكيف غير مَعْقُول » والإستواء غير مَجَهُول » وَالْإِيمَان به وَاحِبٍ ء وَالسّوّال 
عَنهُ بدعة " . ِذْ كَانَ الْعَضّْر عصر إِيِمَان ويقين راسخين » بِسَبّب قرب الْحَهّد بعصر النْبُوّة » 
وامتداد الْإِشُرّاق إِليّهِ . وَلَكِن لم يكن بوسع الأئمّة الّذِين قاموا في عصر التَّدوين وازدهار الْعُلُوم 
واتساع حلقات الْبَحْث وفنون البلاغة أن يسلمُوا دَلِك التّسَلِيِم دون أن يحذّلوا هَذِهِ النصُوص 
عل هود كبا ربوكو ابرض لاز كرما ١د‏ نهم رارك لذبي لالرسهوم 
ممح التَسَلِيم » ويتظاهرون بِالْحَاجِةٍ إلى الْمّهِم التّفصيلي ء وَإِن كَانُوا في حَقِيقّة الأمر معاندين . 
ا ا ل 0 
وجل لَا يُشبههُ شَيّء من مخلوقاته , وَأَنَّهِ منزّه عن جَمِيع صِفَّات النّقص . فَالْخِلَاف الَّذِي ترَاُ 
وفي المقابل رأينا بعض السّلف يؤولون المتشابه » وهذا أمرٌ ثابتٌ عنهم مهما تنطّع مدَّعو السَّلفية 
وبالغوا في إنكاره ... ذلكم الإنكار الذي اقتضاه منهجهم القائم علئ إنكار المجاز في لغة القرآن 
العظيع .... واقبآنه يتن نتن ماشه وعدي .ويياتيى الذي ونوا ذلكم البنياة الذي ساروا 
فيه على سَنّنِ ابن تيمية ... فمَّكِرٌ التّأويل سَُكِرٌ على الصّحابة والتّابعين » بل على مجموع الأمّة 
المحمّديّة التي أوّلّ علماؤها كل ما من شأنه أن يتعارض مع تنزيه الله تعالئ عن التّقائص وسائر 
صفات المحدّثات .. 


- 


وسيتبين ن لك يا قارئي أنَّ الذي ذهب إليه الأشاعرة والماتريديّة - الذين يشكّلون غالب الأمّة 


في النُصوص الحُضافة إلئ الله تعالى هو نفسه الذي تُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره 
من سلف الأمّة الصّالح ... فاتّهام الأشاعرة والماتريديّة انّهام لحبر الأمّة وترجمان القرآن .. 


مه 


وكذا لغيره من السّلف الضّ لاله الذين أولواالعسد سن التصحرهم :1 فمن أوَّل من الخلّف لم 
يعدع قولاً “ولا منيجا جديداً ‏ بل سلك بلك الكلقف الصّالح + وعلن رأسهم حير الأكة 
وترججمان القرآن ابن عبّاس » رضي الله عنهما .. 

فمن تأويلات حبر الأمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما : 

)١(‏ تأويله للكرسي الوارد في قوله تعالى ا(وَسِعَ كُزْيِيْهُ السّماواتٍ وَالْأَرْض) [البقرة : 05؟]» 
بالعلم .. 

فقد جاء في تفسير الطَّبري (0٠*م)‏ عند تفسيره لآية الكرسي ما نضّه : " اختلف أهل التُّويل في 
معنن الكرسي الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية أنَّه وسع السّموات والأرض » فقال 
ينغهم هو حلم الله تعالرن اكز »مواقا الذي يذل خلين ظاهر القراك فقول ايخ عتاس الذي 
رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير أنَّه قال : هو علمه ... " . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن 
(7”98/6) » تفسير مقاتل بن سليمان )35١77/5(‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (7/ )54٠‏ » بحر العلوم )١954 /١(‏ » تفسير 


الماوردي (النكت والعيون) )7”577/١(‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 77/8) » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (؟/ 5١‏ 5) » 
التحرير والتنوير (7/ 037 ... 

قلت : وقد تعمّدت أن أنقل أغلب تأويلات ابن عبّاس من تفسير الطّبري » لأنّ من المعلوم أنَّ 
الإمام ابن تيمية زكَّ وامتدح تفسير الإمام الطّبري » وذكر أنَّ الل فيه محرّر ء وأنَّهِ يقل فيه 
كلام السّلف بالْإِسَنَاد ارالجم ؤقااق الفضير التجايم التتيير ابن قيمية ار 146/6 

(؟) تأويله للنُور الوارد في قوله تعالئ : «اللَّهُ نُورٌ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ مَثَلُ نُورِِ كَوِشْكاةٍ فيها 
مِصْباحٌ الْمِصْباحُ في رُجِاجَةٍ الرّجاجَةٌ كأنّها كَوْكَبٌ دري د يُوقَدٌ مِنْ شَجَرَةِ مُبارَكَةِ رَيْنُونَةِ لا ضَرْقِية 
وَلا عَرْبِيّة يِكادُ رَيْتها يْضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار نُورٌ عَلى نُورِ يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ 
الله مئال لِلنَّاسِ وَاللَهُ ِكل شَيْءِ عَلِيم [النور: ه:] . 

قال الطَّبري : " حَدَّتَيِي عَلِى » قَالَ : ثنا عَبدُ اللّه » قَالَ : ثني مُعَاوِيةٌ » عَنْ عَلِيّ »عن أَبْنِ عَبّاسٍ » 
وله : «اللّهُ د ُورٌ السّماواتٍ وَالْأَرْض) الور : 1٠‏ » يَقُولٌ ا هُ مَادِي أَمْل السَّمَاوَاتِ 


4 


وَالْأَرَضٍ '" . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن" تأوئئل آي القزآن) (19817/17) + اتفطير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم 
(/ 25597 » تفسير الماوردي (النكت والعيون) (5/ 223١7‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (7/ 27٠١‏ » تفسير القرآن » السمعاني 
(/ 209 ). معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 55) » التسهيل لعلوم التنزيل (7/ )73١‏ » تفسير الخازن المسمئ لباب 
ا سر لت 0 

(”) تأويله للأعين الواردة في قوله تعالى : أوَاضْنّع اضِبَع الْفْلْكَ بأَعبين) [هود : 100 . قال الإمام البغوي 


(13مه) اإْوَاضْنَع اقل بيد تمر :»00 كال اب عَبَّاسِ اراي" . انظر : معالم التنزيل في تفسير 
القرآن (تفسير البغوي) (7/ 5 25 » زاد المسير في علم التفسير )701١/5(‏ » الجامع لأحكام القرآن (9/ 5””) » تفسير الخازن المسمئ 
لباب التأويل في معاني التنزيل (7/ 3579) ... 

2 تأؤويله للايد الواردة في قوله تعالل : وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَامَا بَتيْنَاهَا بيد [الذاريات : لا5 ] . قال الطبرى 8 
حدّئني علي » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثني معاوية » عن عليّ » عن ابن عبَّاس » قوله : لوَالسَّمَاءَ 
يَنْيْنَاهَا بي [الذاريات : 48] » يقول : بقوّة '" . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (7؟/48)» تفسير القرآن العظيم » 
ابن أبي حاتم )771/٠١(‏ , المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )١18١‏ » زاد المسير في علم التفسير (//8”) . الجامع 
لأحكام القرآن )07/١10(‏ » تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (557/5) » دار الفكر ء بيروت » 1199١هء‏ 
9 م.ء تفسير القرآن العظيم » ابن كثير القرشي(1/ 2017 » الدر المنثور (1/ ”2577 » دار الفكر » بيروت » فتحٌ البيان في مقاصد القرآن 
جطا/رل 5١‏ 


الال الوارد في قوله تعالئ : (إيوْمَ 00 ::] : قال الطّبري : ' 
عن ابن حئاس يز 10 0 : هو يوم حرب وشدّة . 

عل حي ل تع مسقنا اهم داعا ف 
َف عَنْ ساق» قال : عن أمر عظيم » كقول الشّاعر : وقامّتٍ الحَرّبُ بنا على ساق " . : 
ل او ل و 
بحر العلوم (7/ “577) » الكشف والبيان عن تفسير القرآن »2١18/١١(‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن (؟5١/‏ 2725515 » 
تفسير الماوردي (النكت والعيون) (5/ )12١‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ 9””) » تفسير القرآن » السمعاني (28/5) » 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ 271/8 » زاد المسير في علم التفسير (5/ 7765© , الجامع لأحكام القرآن (558/1) » 
تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (// )١19‏ » تنوير 


(5) تأويله لمجيء الربٌّ الوارد في قوله تغالن::لإْوََاء رَبك [الفنيز : 5١‏ . قال الإمام النّسفي 
(0اه) : إوَجَآء رَبك [الفجر : ؟؟] #تطيل لظهوى ايانث القداوه + وقبيية الا قيرة وساظانهء قن 
والحدا نين الملوك إذ|ا عضر بشسية ظير محضووو سن آثار الهية نا لا يكور يحضون عساكره 
وخواصّه » وعن ابن عبّاس : أمره وقضاؤه '' . انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) » أبو البركات 
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي » )14١/7(‏ » تحقيق : يوسف علي بديوي » دار الكلم الطيب » بيروت » الطبعة : 
الأولى 998١م‏ . 


فهذه باقة من تأويلات حبر الأمّة وترجمان القرآن : ابن غمامن رضي الله عنهما » الصّحابي 


52 


الجليل الذي دعا له رسول الله صَلَ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ بقوله : " اللهُمَ فَقَهَهُ في الدّين » وَعَلَمَهُ 
الكأويل "وج قال النيح انديب الأرتورظ +*" سداد روه سرع شرل مسال مرج لذ فاك رجا لكر كي عبد الف رن مان ين 
خثيم » فمن رجال مسلم » وهو صدوق ... وأخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 544 من طريقين عن زهير أبي 
خيثمة» بهذا الإسناد » وأخرجه الطبراني (5 ٠١71١‏ ) من طريق داود بن أبي هند » عن سعيد بن جبير » به . قوله : " وعلمه التأويل "» قال 
السندي : المراد بالتأويل : تأويل القرآن » فكان يُسمئ بحراً » وترجمان القرآن » والله تعالئ أعلم . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن 
حنبل (0/5؟١5).‏ 
ب - 5 1 2 2 
ومن تأويلات السَّلف الصالح الأخرى للنصوص التي يسمّيها البعض بالصّفات : 
قال الإمام 000 بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 0 (5ه) في كلامه علل قول الله 


و 


تعالئ لاكُلٌ شَيْءٍ مَالِك إِلَاوَ جْهَه [القصص: هم ] : " ِل سُلَكَهُ» وَُقَالُ : إِلّامَا أَرِيدَ يه وَجَهُ الل " 


ع 


وقال الإمام البخاري : " حَدَّئَنَا محمّد ء أَنا عبد الله » أن محمّد بن يَسَارِ » عَنْ قَتَادة » عَنْ صَفُوَانَ 


رمعو 


بن مُحرِذِ » عَنٍ أبْنِ عُمَرَ اه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ : بَينَمَا نا مشي مر 2 


تخ قتزن شيتة وقول اللدظدن اللا عله وه ا وكتة يفول : 


0 1 و .يضوم ٠»‏ 


" يَدَنُو مِنْ رَبّهِ حت يَضَعَ عَلَيّهِ كَنَقَهُ ؛ قَالَ : " فَذَكَرَ صَحِيعَته قيَقَوَرَه بلْنُويه : هَل تَعَرِفُ ؟ فقول 
رَبّ أَعْرفُ » حَبَّ يَبَُمَ بوم شَاءَ أن يَبلمَ فَبعُولٌ : إِنّي سَتَرَتّهَا عَلَيْكَ في الدُنْياء وَأَنا أَعْفِدْمَا لَك 
لْيَوّمَ » فَيُعَطَ كِتّاب حَسَنَاتِهِ » وَلَنَا الْكَافِرُ يادي عَلَى رُدُوس الْأَشْهَادٍ "» َال اللَهُ : هَل 


5١ 


الَِّينَ كَدّبُوا عَلَى رَبهِمْ ألا لخ اللَّهِ عَلَى الظَالِمِينَ6 1فرد: 14+ قَالَ ابْنْ الْمَُارَكِ ١ه‏ : كَتَفَهُ : 


مي الى 


يعني سِترَه 

وقال الإمام الترمذي في " السّئن" التّرمذي" (/251 : " حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ » وَغَيْرُ وَاحِدٍ » 
وَالمَعَئّئ وَاحِدٌ » قَالُوا : حَذََّنا يُونْسٌ بن محمد قَالَ : حَدَكَنَا بان بَنُ عبد الوّحْمَن » عَنّ قَتَامةَ: 
قَالّ : حَدَّتَ الحَسَنٌ » عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : بَيَتَمَانَبييُ اللصَلَ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَأَصَحَابة 
إِذْ أت عَلَيْهِمَ سَحَابٌ » فَقَالَ تي اللوصَلَّن الله عَلَيّْه وَسَلَّمَ : هَل تَدّرُونَ مَا هَدَا ؟ ... وَالَّذِي تَفْسُ 
محمد دلَوُم يم حب إلى الرّض الشف لبط على اللو . كرا : لأهْوَ الأول ولخد 
والقلامة وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلَّ شََيْءِ ليم [الحديد: *] . هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنّ هَذَا الوّجَو . 


ىه ما 


َه عن يوب وموس بن عي وَعَلِي بن َي لوا :لم يسْمَع الحَسَنمِنْأبي وير 
وك يدو بَعْضُ أَمْلٍ العِلّم هَدَا الحَدِيتَ ‏ فَقَالُوا : إِنَمَا بط عَلَى عِلَمِ اللو قَدَرَيِهِ وَسْلْطَانِهِ ... ' 


0 الإداالل ملي عن " الشّين" (ه//8) + " حَدَتَنَا أبو كريب + قال : حدثنا أبن مير + وَأبُو 
ترا ور عَنَ أبي صَالِحَ , ع عَنّ أبي هُرَيرَة » قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللو صَلَى اللهُ عليه 
وقلع فينو الله وض : كانه ع1 فت بى 1كاقنة جنع باطتني الزن رش فى تقب 
ص لو .0 0 ون 5 : د ديو تتدغو . رمع 2< كوه دان اكت 211 شت )ام 2 و 
ذكرته فِي نفسِي ء وَإِن ذكرَنِي فِي مَل ذكرته فِي ملق خير منهم . وَإِن اقترّب إلى شبرا اقتربت منه 
ذِرَاعاً » وَإِنْ اقتَرَبَ إِلَىّ ذِرَاعاً اقتَرَبّتُ إِليّهِ بَاعاً » وَإِنْ أَنَانِي يَمْشِي أَنبنُْ مَرُوَلَةَ " . هذا حَدِيتُ 


ٍ- 
الا 0 
م 


حَسَن صَحِيحٌ . ويُرَوَئ عَنِ الأَحْمَشٍ /14ه فِي تَفْسِيرٍ هَذَا الْحَدِيثِ اك وي قرا نيت 
وام ابي 2 وى ا وتنا 


سوه سم 


وقال ل 0 الله تعالك د اسْتَوّى إلى لجار ا 
؛عَلَا عَلَيَهنَ وَارْتَهَعَ فدَبَرَهُن بَِدْرَِهِ وَحَلَفَهُنَّ سَبّعَ سَمَوَاتٍ . 


1 


وَالْعجب عكر انكر المط) الْمَفُْومَ مِنّْ كلام اْعَرَبِ في تََويلٍ قَوَلَ اللّه: لك اسْتَوَى أ 


َه 
00 
3 


00 


السَّمَاءِ) [البقرة الَّذِي هُوَ بِمََْى الُْلوَ َالِإرتفاع هربا ند تقس مِنْ أن مُلمَهُ, مَهُ برَعَمِه إِذَا 
ا ا ل 0 
ف تأويلة الشتكر و وميه . كيال لَه : لَهُ : رَعَمَءَ عَلَك أن دريل توه : (استوى» أَقبَّل 
أنَكَانَ مُدّبراً عَنِ السَّمَاء قله ؟ آذ زع أذ لف تب يقل يذل تلك إل تيرق 
لَه : مَكَدَلِكَ قل : عَلَا عَلَيهَا عُْوّ سُلكِ وَسُلَطَانٍ لا عُلوَ تال وَرَوَال . ثم أن يَقَولُ في شَيْءِ مِنْ 
دَلِكَ كَوََا إِلَّا ألم في الْآكَرٍ مِْلهُ » وَلوَلَا نا كَِهَْا ِطَالَة الْكِتَاب يما لَيّسَ مِنْ جِنْسِهِ لَأنبَأنَا عَنْ 


2 
- 


َسَادِ مول كُلّ قَائِل قَالَ فِي ذَلِكَ مَوْلَا لِقَوَل مَل الْحَنٌّ فيه مُخَالِفا » وَفِيمَا ْنا مِنّهُ ما يَمْرْفُ بذِي 
الْمَهَم عَلَى ما فيه لَهُ الْكِمَايَة إن شَاءَ اللّهُ تَعَالّى " . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 
1١)‏ لاه ره 5). 

وقال الإمام الطرق وي " وَاحَلِفَ في تَأوِيل قَوَلِهِ : لفَتَمَ وَجَهُ الله البقرة: 16ج قَقَالَ 
بَعْضْهُمٌ اكأييل ذلك : قم قله الله » يَعْنِي بدَلِكَ : وَجْهَهُ الذي وَجَهَهُمَ ليه . 


ع ملا 


ذِكُرُ مَنَ قَالَ دَلِكَ : حَدََنَا أبُو كُرَيْبٍ ‏ قَالَ : تَنَا وَكِيعٌ » عَنِ المَضْر بّنِ عَرَبِيّ ٠‏ عَنْ مُجَاهِدٍ (١١٠ه)‏ : 
َم وَجْهُ الله [البقرة: 11١5‏ قَالَ : لَه اللَّه "' . انظر : تفسير الطبري (جامع البيانعن تأويل آي القرآن) (454/1) . 
وقال الإمام الطّبري: : " املف أَمَل التأويل ِي تأويل قَوَلِِ : وَلِتَضْنَعَ عَلَى عَيْنِي) [طه:15. فَمَالَ 
بَحْضُهُم : معتاة : وَلِتَعَذْع وتريئّن عَلَن مكحي وَإِرَاَتِي - ذِكَرٌ من كَالَ كلك 0 
يحْبَى » قَالَ : أخبرنا عَبَدُ الرّرّاقٍ » قَالَ : أخبرا مَعْمَرٌ» عَنْ قَتَادَةَ » في فَوَلِهِ : (وَلِتْضْتَعَ عَلَى عَيْنِي 

[طه: و]ء قَالَ : هُوَ عداو » وَلْمُمَذَّىِ عَلَّ عَيّنِي . 

حَدَنّيِي يُونّسُ ء قَالَ : أخبرًا ابن وَهْبِ ء قَالَ : قَالَ ابْنُ ريد » في فَوَلِهِ : (وَلِمَضْنَعَ عَلَى عَيْنِي) [ل: 
5«]ء قَالَ : جَعَلَهُ ني بَيّتِ الْمَلِكِ يَنَعَمُ وَيتَرَفْ عِذَاؤُهُ عِنْدَهُم غِذَّاءُ الْمَلِكِء قَتِلْكَ الصّنعَةُ وَكَالَ 
آحَرُونَ : بل مَعْمَى دَلِكَ : وََنْتَ بعيّنِي فِي أَحَوَالِكَ كُلَهَا . ذِكَرمَنَ قَالَ دَلِكَ : حَدََنَاالَْاِسِمُ » قَالَ : 
ثنا الْحْسَيّنُ » قَالَ : ثني حَجّاجٌ عَنِ أبْنِ جُرَيْج » اوَِنْضَْعَ عَلَى عَيْنِي) [طه:.1» قَالَ : أَنْتَ بعَيَتيّ 


17 


1 00 0 ِ- 20-07 
إذ جَعَلَنَكَ أَمَّكَ فى التابوت في الْبَحْرء و «إذ م تمشى أخْتك# [طة::١؛‏ ]» وَقَوَأْ أبن نَهِيك : " 


كيا دخدننا ل خقتل 1ل كابر يحي بن وَاضِح » كَالَ : ثنا عد الْمُؤْمِنِ » قَالَ : سَمِعْتٌ أبا نّهِيكِ 
يَقرََوَلقْضْنَعَ عَلَى عَينِي) قط: 4 قَسَألتَهُ عَنَ دَلِكَ » قَقَالَ : وَلَتْعَمَل عَلَى عَيَنِي » قَالَ أَبُو جَعْمَر : 
ارام لني لا اتج الْقِرَاءَةَ ا َ على عنيكانه 00 0 


86م 


0 1 ولتقدى على عن » ايت عَكَ المعلة يني ٠‏ وَعَنَل 


2 لو 8ده سس سم 0 ره ع 28 سه سر عر لَه ا 
بقوله : الوَلِمْضْتَعَ عَلَى عَيْني) [طه: +1 ] بِمَرَأَى مِن وَمَحَنَةَ وَإرَادَة '" . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان 


عن تأويل آي القرآن) (10-09/17) . 


-ه 


وقال الإمام الطّبري : " وَكَوَلَهُ : لعَلَى ما قَرّطْتُ فِي جَْبٍ الله [الزمر: دا سيو ينا 
صَيّعْتُ مِنَ الْعَمَل بم أَمَرَنِي اللهبه» وَقَصَرَتُ فِي الدُنَْا في طَاعَةٍ اللّه. 

بحو الَّذِي قُلَنَا في ذَلِكَ َال أَمُل لتيل : 

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدََّنَا آبْنُ حَمَيّدِ » قَالَ : ثنا حَكامٌ » عَنّ عَنْبْسَةَ » عَنْ محمد بن عَبَّد الرَّحْمَنِ » 
عن الْقَاسِم بن أَبِي بَزَّة عَنّ مُجَاهِدٍ ١١١٠م‏ » فِي قَوَلِهِ : لإا حَسْرَئًا عَلَى مَاقَرَطْتُ في جَذْبٍ اللو 
د 6ف 4 

حَدَتَتِي محمّد بن عَمّرو » قَالَ : ثنا أُبُو عَاصِم » قَالَ : ثنا عِيسَى ؛ وَحَدَئَنِي الْحَارِتُ » قَالَ : ثنا 
الْحَسَنُ » فَالَ : ثنا وَرْقَاءُ » جَمِيعاً عَن أبْن أَبي تجيح ء عَنّ مُجَاهِدِ ١0٠1م‏ ء في قَوّل الله : يا 
حَسْرَنَا عَلَى ما قَرَطْثُ فِي جَنْبٍ اللّه[الزمر: :60» قَالّ : في أَمْرِ الله . 

حَدَّئَنَا محمّدء فَالَ : ثنا أَحَمَدُ» قَالَ ثنا أَسَبَاطٌ » عَنِ السّدّيّ 1ه » فِي قَوَلِهِ : لإيَا حَسْرََا عَلَى مَا 
قَرَّطْتٌ فى جَنْب الله [الزمر: 155 » قَالَ : تََكّتٌ مِنْ أَمْر ال " ٠‏ انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن) (١؟/‏ 73760-175) . 


5 


وقال الإمام الطأبري في كاد قا غرل اللو زيار :ليم يُكشَفتَ شَفْتَاعَنْ ساق4 : " قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ 


هو 6ه 


الصَّحَابَةِ !!! وَالتَابِعِينَ من أهل ال 3 
دكي محمّدبْنُ عُبيّد لْمُحَارِبيٌ » قَالّ : ثنا عبد اللَّهبْنُ الْمبَارَكِ » عَنْ أُسَامَةَ بن زد » عَنّْ عِكْرمَة 
؛ عَنٍ أبْنِ عباس (0<ه) 9يَوْمَ يُكْسَفٌ عَنْ ساق »قال : هُوَيَومُ حَرَبِ وَشِدَةِ . 

حَدَئَنَا ابن ميد » قال : ثنامِهَرَانَ » عَنْ سُفَيانَ » عَنِ الْمُغِيرَة » عَنْ إِبرَاهِيمَ » عَنِ بْنِ عَّاسِ » 9يَوْمَ 
يُكْشَفَ عَنْ ساق4. قَالَ : عَنْ أَمْرِ عَظِيم » كَقَوّل الشَّاعِرٍ : 

وَقَامَتِ الْحَرْبُ ينا عَلَى سَاقٍ .. 

وَكَانَ أ بن عَبّاسٍ يَقُولٌ : يُكشَفت عَنْ مر عَظِيمِ , ألا تَسْمَعُ الْعَرَبَ تقول : وَقَامَتِ الْحَرَبُ ب با عَلَن 
سَاق 

ام الل ا ل ل ل 
ا لإيَوْمَ يُكْسَفُ عَنْ ساق» . يَقُول حبق لكلف الاك كدو الأعكا وكشن : دخو 
د 

حَدَئِي عَلِيٍ » قَالَ : ثنا أَبُو صَالِح » قَالَ : ثنا محَاوِيَةُ » عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ » قَولهُ: (يَوْم مَ يُكْسَفُ عَنْ 
ساق», هُوَ الَأَمْرُ السَّدِيدُ الْمْفْظِعٌ مِنَ الْهَوَل يَوَمَ الَقِيَامَةٍ 

حَدََنِي محمد بن عَبَيّدِ الْمُحَارُِ وَابْنُ حْمَيّدِ » قَالَا : ثنا ا بن المَُاوَدٍ » عَنِ أبْنِ جُرَيج 1 
مُجَاهِدٍ 0ه ء فَوَلَهُ : (يَوْمَ يُكْسَفٌ عَنْ ساقٍ» [القلم: 2149 قَالَ : شِدَةُ الَأَمْرِ وَجِدَّهِ . قَالَ ابن 
عَبّاسٍ: حي أذ َاعَةٍ في يوم الِْيامَة 

حَدَنِّي محمّد بّنُ عَمَرِو » قَالّ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ » قَالَ : ثنا عِيسَئ ؛ وَحَدََِي الْحَارِتُ » قَالّ : ثنا 
افر وق ونا وَرََاةُ » جَوِيعاًعَِ أبْنِ أبِي تجيح » عَنّ مُجَاهِدِ» فَوَلّهُ : يوم يُكْسَفْ عَنْ ساق» 


[القلم: 49 ]» قال : شِدَةٌ الأمّر . 


و ك0 


قال أبْنُ عَبَّاسِ «ده) : هِيَ أَوّلّ سَاعَةٍ تَكُونَ في يوم الْقِيَامَةِ:غَيْرَ نافيَ حَدِيثٍ الْحَارِثِ قَالَ : 
وَكَالَ أبْنُ عبّاسِ :هي أََدَ سَاعَة تون في يو وم الْقِيَامَةِ . 

عدتنا ابن حميّدء قال الاوور ةن ع التي 1 سَعِيدِ بن جَبَيْرِ (5اه)» 
قَالّ : عَنْ شِدَة الْأَمَرٍ. 

حَدَثََا شر » قَالَ : ثنا يَزِيدٌ» قَالَ : ثنا سَعِيدٌ » عَنْ قَتَادَةَ ١1١ه)ء‏ فِي قَوَلِهِ : (يَوْمَ عَنْ ساق 
القلم: 145 قَالّ : عَنَ مر قَظِيع جَلِيل . 


2 
ابن 


حَدَّثَنَا أبْنُ عَيّدِ الْأَعَلّى »قَالَ : ثنا أبْنْ نَوَرِه عَنْ مَعْمَرِء عَنْ قَتَادَةَ (١1ه)ء‏ فِي فَوَلِهِ : لأيَوْمَ 

عَنْ ساق» [القلم: ؟:]ء قَالَ : يآ ب يوْمَ يُكُشَّف عَنّ شِدَةٍ الأَمَرِ " لاامصييصيكم 
القرآن) (1849-185/57). 

وقال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات" 150/0 : " ... وَفِيمَا كَتَبَ إِلَيّ أبُو نَصْرٍ بن قَتَادة 
مِنْ كِتَاب أبي الْحَسَنِ بْنِ مَهَدِيّ الطَبْرِيٌ حِكَايةَ عَنِ النَضْرِ بْنِ شمَيْل ” له أن معنا تعن قرلةة " 


ه 6ه 


حَتَى يَضَعَ الْجَبَارُ في قَدَمَهُ "أي مَنّ سَبَقَ في عِلْحِهِ أَنَّهُمِنَ أَهْل انار " 


عم 


1 


وقال الإمام البيهقتي أيضاً في "الأسماء والصّفات" (/00:) في كلامه على حديث : " لقد 
شك الله 1< أو هيوق جين تعالكها "11" قال التحارئ وان فقت الفحك : 
اي 

َال الى سلبان ووسن : قَولُ بي عَبْدِ اللّهِ قَرِببٌ ‏ وَكأَوِيلُةُ عَلَى مَعَئّن الوَضَئ لِفِعْلِهَمَا أرب 
َه » وَمعْلُومٌ أن الضّحِكَ مِنْ دوي المي يَلُ عَلَى الى وَالِْمْرِ» وَالإستهكَاُ مِنّهُمَ كليل 
يول الؤضيلة 4 ومقلم ا ا اللقاو 
5-0-2 " يَضْحَكُ اللَّهُ إلى رَجُليّنَ" ؛ أَيّْ : يُجَزِلُ الْعَطَاءَ لَهُمَا ؛ لِأَنَهُ مُوَجَبُ 


| 


15 


وقال الإمام البيهقي أيضاً في "الآسماء والضفات" /71000" وما قَوَلَهُ عَرَّ وَجَل : 9وَلِله 
ا ا ل عَنِ الشَّافِعِيٌ 05٠ه)‏ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ أن قَالَ في هَذِو الآيْة : َعنِي وَالله أعَلَمْ : ة َم الْوَجَهُ الَّذِي وَجَهَكُمُ الله ليه " . 

ؤقال آبها فى " الأنماء والطفاف" وجوه " واخرنا أو عي الله العا ور 
21 0 5 ع 0 0-1 - ا - ) عن ست بز ان 3 2 م 
الْقَاضِيٍ قَالَا : ثنا أَبُو الْعبّاسِ محمد بْنُ يَعَقُوبَ , حَدَّتَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَفَانَ » ثنا أبُو أَسَامَة 
عَنَ النَْرِ» عَنَّ مُجَاهِدٍ ٠0١١‏ فِي قَوَلِهِ عر وَجَلّ : انما توَلوا قم وَجْهُ الله [البقرة: 01١٠‏ قَالّ 
:قِبْلهُ الله يتما كُنتَ فِي شَرّقٍ أو غَرّبٍ فا تَوَجَهَنَ إلا يها " . 

وقال الإمام البغوي في " معالم التَّزِيل في تفسير القرآن" (تفسير البغوي) (5/؟25) في كلامه 
غلين قول الله تعالة + اإوَجَاءَ رَبك [الفير+ 84" قال الكسن (دداعة #جاء أده وَقَضَاوةُ . وَقَالُ 
الكل ون كرل سكن" 

وقال الإمام ابن الجوزي في " كه بأكف التّزيه" (ص 20137١‏ في كلامه على حديث 5 
لايَرَال يلقى فِيهَا وَتَقول : هَل مِنْ مَزِيدِء > حََى يَضَعَّ فِيهَا رَبّ العَالَّمِينَ قَدَمَهُ » فَبََرَوِي بَعْضْهَا إِلَى 


تلك + الراهي هايها أق فقن أن قاض اللداتعالن 30 حفن بولا بعريها نكاف وول ترسف 
بالتّعِيّر ولا بالانتقال . 

وقد حكيل أبو عبيد الهروي عن الحسن البصري ١١١٠م‏ أنه قال : القَدَم هم الذين قدّمهم الله 
تعالى من شرار خلقه وأثبتهم لها " . 

وقال أيضاً في '" دفع شبه التشبيه بأكف التَّنزيه" (ص١14)‏ : " قال القاضي أبو يعلن (4:ه) عن 
أحمد بن حنبل (141ه أنه قال في قوله تعالى :3 يَأتيَهُ) [البقرة: > قال : المراد به قدرته 
وأمره » قال : وقد بيّنه في قوله تعالئ : 9أَوْ يَأَنِيَ آمو رَيّكَ4 [لنحل: +1 » ومثل هذا في القرآن : 
#وَجاء رَبك [الفجر: ؟7]» قال : إنَّما هو قدرته " . 


/ا1 


وقال أيضاً في " دفع شبه التَشبيه بأكف التَِيه' «من11) : "“ؤقال :الضَّحَاك توفي بعد الماتة» وأبو 
عبيدة (04٠ه)‏ في قوله تعالى : كل شَيْءٍ هالِكٌ إِلأَوَجْهَهُ [القصص ما ل 

قلت : وقد ذكر الإماء علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن 
القلّان (م؟<م إجماع الأمّة على أنَّ مجيئ الله تعالئ ليس بحركة ولا انتقال » فقال في " الإقناع 
في مسائل الإجماع" 244/0 : " وأجمعوا أنَّه تعالئ يجيء يوم القيامة والملك صفًاً صفًاً : 
لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المؤمنين » ويعذَّبٍ منهم من يشاء 
واه نهر ابس نيه ودر كول اا 17 

وقال الإمام القرطبي في " 2 لأحكام القرآن" (تفسير القرطبي) )00/٠0(‏ : كا تا" 
اإوَجاءَ رَبْكَ4 , أي : أَمْرْهُ وَقَصَاؤُة كَالَهُ الْحَسَنُ. وَهْوَ مِنْ بَاب حَذّفٍ الْمْضَافٍ. وَقِيِلَ: أي 
جَاءَهُمْ الرّبٌ بالكيَاتٍ الْعَظِيمَة وَهْرَ كَقَوَله تعَالّى: إلا أن يَأتِْهُمُ اللّهُ ني ظُلَلٍ نَ العَمام) [البترة: 
٠‏ أي ِظَلَلٍ أي بطلل . وَقِبل : جَعَل مَجِيء الآيَاتِ مَجِيئا لَه » تفْحِيماً لِسَأَنِ يَذْكَ الآيَاتِ . 


كو مه له موود ده 


وَمِنْهُ وله تعَالّى فِي الْحَدِيثٍ : "الاي اا حي و اسطم لعزي 
وَامَتَطْعَمَتَكَ فَلَمُ تُطْعِمَنِي " . وَقِيل : وَجاءَ رَبّكَ أي لوال ذَلِكَ اليَوَمَ » وَصَارَتٍ الْمَعَارِفُ 
صَرُورِية كَمَا تَزولُ الشبَهُ وَالسَّكُ عِنْدَ مَجِيءِ الشَّيَّءِ الّنِي كَانَ يُسَكُ فيه". 

وقال الإمام ابن عبد الهادي بن يوسف الدّمشقي الحنبلي في " العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية" (ص*<١-274)‏ نقلاً عن ابن تيمية : " فأحضر بعض أكابرهم كتاب 
الأَسَمَاء وَالصَّمَات للبيهقي ‏ قَقَالَ : هَذَا فيه تأوبل الْوَجُهِ عَن السّلف . فُقلت : لَعَلّك تَعْنِي قَوّله 
تَعَالَى : لَأَِنَمَا تَلّوا قَتَمّ وَجْهُ الله6 [البقرة: 1١١‏ » قَقَالَ : نعم . قد قَالَ مُجَاهد وَالشَافِعِيَ يَعْنِي 
قبَّلَّةَ الله . 

ققلت : نعم » هذا صَحِيح عَن مُجَاهِد وَالنَّافِيَ وَكَيرِهمَا » وَهَذَا حقّ . وَليْسَت هَذِه الآيّة من 
آيّات الصَّمَات , ومن عَدَّمَا فِي الصَّفَّات فقد غلط » كُمَا فعل طَائِفّة » فان يساق الْكَلَام يدل على 
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دو 


المرّاد حَيّتُ كَالَ : 9وَلِلَّهِ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِت كَأبَِما مولُوا كَكَم وه َه الله إن الله واس عَلِيج) [البقرة: 
6 والمشرق وَالْمغربٍ الْجِهَات ء وَالْوَجَه هُوَ الْجهَة يقال : أي ي وَجه تُرِيدٌ » أي : أي جِهّة . 
وأنا أريد مدا لوَجه ء أي : هذه الْجهّة» ما َل تعلى : َكل وه ُو مويه ابره م114 , 
ذا كَالَ : إثَأَبتَما يتما تولوا كم وَجَهُ الله [البترة: »]1٠٠‏ أي : تستقبلوا وتتوجّهوا ء وَالله أعلم " . 
وقال الإمام الذَّهبِي في " سير أعلام النُبلاء" 0/4/0 : " وَقَالَ مَعْدَانُ - الَّذِي يَقَوَلٌ فيه أبْنُ 
المَبَارَكُ اخوية الأبدان صالت التوري وتم عن قوله الوَهُوَ مَعَكُمْ أ تَمَا كُنْتم) [الحَييدُ: 4] 
كال اعلفة "", 
وقال الإمام ابن كثير في " البداية والتّهاية 251/1١(‏ : " وَرَوَئ الَْبََقِيُّ عَنِ الْحَاكِم عَنّ أبي عَمَرو 
05 بن الشكالد 00 اعفد رن عل ع آل قَوَلَ الله تَعَالَ : #وَجَاءًَ رَيّكَ) [الفجر: ؟؟] 
كدج كد تَوَابَهُ. ثم كَل الْبيهَقَىّ : وَهَذَا إِسْنَادٌ لا عْبَارَ عَلَيّْهِ !!! " . 
وقال ا ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" ا "ولك تأر 
الْبُخَارِيٌ («هجى الضَّحِكَ في مَوْضِع آخَرَ عَلَى مَعْتَى الرَّحمَةٍ وَهْوَ قَرِببٌ » وَتْوِيلُهُ عَلَى مَعْئ 
ا اسن 
السَّائْل لسر وَحْسَنِ اللَقَاءِ » فيَكُونْ الْمَعْنَى فِي قَوَلِهِ : " يَضْحَكُ اللّهُ ". أي : يُجَزْلُ الْعَطَاءَ " . 
وقال الإمام علي القارّي في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 454/5 : " ... وَكَذَلِكَ 
سُفَيَانُ اوري «17ه أَوَّلَ الإسَيوَاءَ عَلَى الْعَرْشٍ بِقَضْدٍ أَمْرِهِ » وَنَظِيرْهُ نم اسْتَوَى إِلَى السّمَاءِ) 
[البقرة: 15]» أي : قَصَدَ إَِيهَا " 
ونختم هذه المسألة بما قاله السَّيخْ علي بن مصطفئ الطَّنطاوي في كتابه " تعريف عام بدين 
الإسلام (ص١25-21)»‏ قال : " لقد نظرت فوجدت أن هذه الآيات على ثلاثة أشكال : 
.١‏ آيات وردت علئ سبيل الإخبار من الله كقوله : #الرَّحْمِنُ عَلَى الْعَرْشٍ استّوى [ل:ه1 » فنحن 
لا نقول : إِنَّه ما استوئ . فتكون قد نفينا ما أثبته الله » ولا نقول : إِنَّه استوئ علئ العرش كما 


18 


يستوي القاعد على الكرسي » فتكون قد شبّهنا الخالق بالمخلوق”؛ ؤلكن نؤمن بأنَّ هذا هو كلام 
الله » وأنَّ لله مراداً منه لم نفهم حقيقته وتفصيله » لأنّه لم 0 لنا مفصّلذٌ» ولأنَ العقل البشرئ ب 
كما قدَّمنا - يعجز عن الوصول إلى ذلك بنفسه . 
؟. آيات وردت عائ الأسلوب المعروف عند علماء البلاغة بالمشاكلة » والمشاكلة هي كقول 
القائل : 

قالوا اقترح لنا شيئاً نجد لك طبخة قلت اطبخوا لي جبَّة وقميصاً 
وقول آي تكام ف وفعة عمورية + يرد علي المنكمين الذين زعدوا أن التصر لأ يسنء إلا عدد 
لوا 

تشَعُون ألنا كاساز الشوعل تضحكت جُلُودُهُمْ قبل نُضَح التينٍ والعتّب 

اباك رز رجط عل عا لسارم زم لتر اق :لول ا 
لنسُوا جاءت علئ المعنئ (القاموسي) للنّسيان . وهو غياب المعلومات عن الذّاكرة » ولكن 
كلمة لفتَسِيَهُةْ جاءت مشاكلة لها “ولا يراد متها ذلك المعنن + لأنّ الله لا ينين : الإوّما كان 
يلك تيكاكا انين 54+ وقول تجارة أخرئ + أن علية الإتشر 4 اسيناف بالمعين الذى ضعت 
له . وكلمة نيهم [التوبة:0:] استعملت بغير هذا المعنى . ومثلها قوله : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَّ ما 
كُنْنَمُ) [الحديد: ؛ ] اتّفق ق الجميع علئ أنّها معيّة علم لا معيّة ذات » لأنَّ صدر الآية ينص علئ أن الله 
استوئ علئ العرش . 
مثلها قوله : سَتَفْرٌ ُرُعٌ لَكُمْ أيه اتَقَلان [الرحمن: 21١‏ وقوله : لوَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله [آل عمران: 54]» 
وقوله :اليحَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعُهمْ) [الساء: 5]. 
كل هذه الآيات لا يجوز فهمها بالمعنئ القاموسي » الماديّ » بل بمعنئ يليق به جل وعلا . 
آيات دلت علين المراة مها آيات اخزونء عقوله لين : لإوفالت الْبَهُوَدٌ يَد الله مقلولةٌ حلت 
يديهم وَلْعنُوا بما قالُوا بلْ يدا مبْسُو سُوطَنان ين كيف يَشاء6 [المائدة: 14] . تدلٌ علئ المراد منها آية 


(إوّلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةَ إلى عُتْقَكَ وَلا تَبْسَظَها كُلّ الْبَسْط كَتفْعُكَ مَلْوماً مخْسُو را [الإسراء: 5 . 
ويفهم منها أنَّ بسط اليد يراد به الكرم والجود » ولا يستلزم ذلك ؛ بل يستحيل أن يكون لله تعالئ 
يدان كأيدي النّاس والحيوان » تعالئ الله عن ذلك . وقد جاء فى القرآن قوله : لإبَيْنَ يَدَيْ 


رَحْمَيْهِ [الأعراف: 07 ]» و لأبَيْنَ يَدَيْ عَذاب شَّدِيدِع [سبا: 1؛ ] . والقرآن «إلا يأنبيه لْباطِلٌ من بين 


يَدَيْه تفصلت: ؟14 » وليس للّحمة ولا للعذاب ولا للقرآن » يدان حقيقيّتان " .. 


وفي كتابنا " إعلام الخلف بتأويلات السّلف " ذكرنا من تأويلات السّلف الصّالح ما فيه الغنية 
والبرهان علئن أنَّ السّلفب أولوا العدية من [١‏ حومن القرانية والشوكة .د وال من شأنها أن 
تصفع وتُلجم المُتمسلفة بلجام الحقٌّ ... وليس بعد الحقٌّ إِلّا الصّلال . 


الا 


المَبْحَتُ الثَامنُ 
مَوتتف الكَلَفِ مِنَ مُتَشَابهِ القرْآنٍ 

النّاظر في منهج الخلف من المتشابه أنَّ جمهورهم ذهب إل التّأويل » ونقوا ذلك عن السّلف 
بمن فيهم الإمام أحمد بن حنبل » بينما ذهب البعض منهم إلئ التُّويض ... مع العلم أنَّ من 
يدّعون السّلفيّة اعتادوا علئ نسبة مقالاتهم العقديّة الباطلة للإمام أحمد بن حنبل » وهو مما 
ألصقوه به بريء » قال الإمام ابن عساكر : " وعَلى الّجْمَلَة قلم يزل في الحتابلة طَائِمّة تغلو في 
تامتحوي راك ا مرفي حا 1 لاررصي اخبه رسند 1 من ميفام: 
ل يتمق على ذَلِك رأئ ججوِيعهم . وَلِهَذَا قَالَ أبُو حَفْص عَمَرٌ بْنُ أَحَمَدَ بْنِ عْثْمَانَ بن شاهين 
وَهُوَ من أقرَان الذَّارَفْطْنِيٌ ومن أَصَحَابٍ الحَدِيث المتسئّنين مَا قَرّأت علئن الشّبّخ أبِي مُحَمّد عبد 
الْكَرِيم بن حَمَرّة أبن الخضر بِدِمَشْقٌ عَنْ أبي مُحَمّد عبد الْعَزِيزِ بن أَحْمَدَ قَالَ حَدَّئَنِي أَبُو النجيب 
عبد الغفار بن عَبّدِ الْوَاحِدٍ الأرموي قَالَ : تنا أبُو ذّر عبد بن أَحْمَدَ الْهَرَويٌ قَآلّ سَمِعت ابّن شاهين 
يَقُول رجلَانٍ صالحان بُليا بأصحاب سوءٍ : جَعْفَّر بن مُحَمِّد وأحمد بن حَتْبَل " . انظر : تبيين كذب 
المفتري (ص57١155-1)‏ . 

مع أنَّ سادة الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد الواحد بن عبد 


العزيز بن الحارث ء التّميمِي البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (40ه) عن الإمام أحمد بن حنبل 
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نه : '" أنكر علئ من يقول بالجسم » وقال : إِنَّ الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة 
وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمِكِ وتركيب وصورة وتأليف . والله تعالى خارج 
عن ذلك كلَّه » فلم يجز أن يُسمَّئ جسماً لخروجه عن معنئ الجسميّة » ولم يجيء في الشّريعة 
ذلك » فبطل '' . انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص5]) . 

فهذا رئيس الحنابلة ببغداد !!! يصوّر العقيدة الحقّة للإمام أحمد » وأنّه أككر علئ المجمّمة » وأنَّ 
لسع د ها كان لفظول عرض وماك ري كيد رضيو فرك يكن جم برالله مقالرن ارج 
عن ذلك كله ثمّ حكم ببطلان ذلك كله .. 


07“, 


ونقل الإمام أبو الفضل التّمِيمِي الحنبلي عن الإمنام:أتحمد أنه قان ::'" والله تعالئ لا يلحقه تغيّر 
ولافا ل عو ل لحف الحدر قل ساق العرقي ولا يده قلق الغرش 13 سرب عام جار الصد وي 


1-8 
وبسبب جرأة من يزعمون ويدّعون السَّلفيّة في إظهار باطلهم » فقد اضطرٌ العديد من علماء الأمّة 
إلئ أن يكتبوا محاضر في العقائد الصّحيحة » حرصاً منهم على التّصحيح والتّصويب » ونشر 
الح ين الله وخاصّة في أمور العقيدة » ومن ذلك المحضر الذي كتبه جماعة من أئمّة 
الشّافعية » منهم : الشّيخَ أبو إسحاق الشّيرازي (570ه)ء والإمام أبو بكر الشَّاشي .دم » 

وظيرههما »وهذاتضه: 

بسم اللَّهِ الرّحَمَن مَن الرَّحِيم : يشهد من تبت اسّمه وَنسبه » وَصَحَّ نهجه ومذهبه » واختبر دينه 
وأمافك من «الأدكة النتوام »بوالكبائل الملقاء +وأهل النرآن'والمعدلين الكفتان + وكرا 
خطوطهم الْمَعْرُوفَة » بعباراتهم المألوفة » مسارعين إِلَى أدَاء الْأمَانَه » وتوحَوا في َلك مَا تحظره 
الدٌيائة » مَحَافَة قَوّلهِ تَعَالَى : و مَنْ أَظْلَمُ ِمّنْ كَمَ شَهَادةَ عِْدَهُ مِنَ الله [البقر: إِنَّ جمّاعَة 
من الحشويّة والأوباش الرّعاع » المتوسّمين بالحنبليّة » أظهرُوا يِبَعْدَادَ من البدع الفظيعة 
والمخازي الشّنيعة » مالم يتسمح به ملحد فضلاً عَن موحٌّدء وَلَا تجوز به قَادِح في أصل الشّرِيعة 
وا معطّل » ونسبوا كل من ينزه الْبَارِي تَعَالَى وجل عَن التّقاقص والآفات » وينفي عَنهُالْحُدُوثْ 
والتُّشبيهات » ويقدّسه عَن الْحُنُول والرّوال» ويعظمه عَن التَمَيُر من حال إِلَى حال » وَعَن حُلُوله 
في الْحَوَادِثْ » وحدوث الْحَوَادِث فِيه » إِلَى الكثّر والطغياة »ومئافاة أهل الحق وَالإِيمَان » 
وتنّاهوا ني قذف الْأَيِمّة الماضين » وثلب أهل الْحق وعصابة الدّين » ولعنهم فِي الْجَوَامِع 
والعه اه و لمتحا قل تو اتساج والأسواقر ولد قاف وَالْخْلَوّة وَالْجَمَاعَات » ثم غرّهم الطّمع 
والإهمال » ومدّهم في طغيانهم الغْيٌّ والصّلال ‏ إِلَى الطعّن فِيمّن يعتضد به أَثِمّة الهدئ . وَهُوَ 
للشريعة لمرو الرنن+ زجعو أنملة ليت معاضى ولك + وزكر من كنك إل القد كن 
الشَّافِِي (0٠ه)‏ رَحْمَة الله عَلَيْهِ وََصَحَابه » وَانَْقَ عود الشَّيّحْ الإمَام الأوحد أبي نصر أبن 


رف 


الْأَسَتَاذ الإمَام زين الإسّلام أبن القاسم القشيرئ :ف رَحَمَة'اللّه عَلَيْهِ من مَكّة حرسها الله » 
قَدَعَا الدَّاس إِلَى التّوَحِيد » وَقدَّس الباري عَن الْحَوَادث والتحديد, فَاسّتَجَابِ لَهُ أهل التّحْقِيق » 
من الصٌّدُور الْمَاضِل السّادة الأماثل » وتمادت الحشويّة ني ضلالتها » والإصرار علئ جهالتها » 
وَبُو إلا المَصرِيح بِأَنّ المعبود ذو قدم وأضراس » ولهوات وأنّامل » وَأَنّه ينزل يدَاتِهِ ه ويتردّد على 
حمّار في صُورّة شاب أَمّرّدء بشعر قطط ء وَعَلِيهِ ناج يلمع » وَفِي رجليّهِ َعْلَانِ من ذهب » وَحفظ 
لِك عَنَهُم » وعلّلوه ودوّنوه في كتبهم » وَل الْعَوام القود ون هذه الأخهان لاكاويل تها انها 
تجرئ علئ ظواهرها » وتعتقد كُمَا ورد لَفظهًا » وأنَّهِ تَعالَى يتَكَلّم بصَوّت كالرّعد » كصهيل 
لْخَيل » وينقمون علئ أهل الُحق » لقولهم : إِنَّ اللّهِ تعَاَى مَوْصّوف بِصِمّات الُجالال ... " . انظر: 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 2711-17٠١‏ . 

قلت : سبحان الله ... أحداث التَّارِيخَ تعود كما حدثت في السّابق ... فأعمال هذه الشّرذمة 
القليلة هيّ هيّ علئ مدار التّاريخَ » فما وجدوا في زمن إِلّا أفسدوه » ولا دخلوا بلداً إِلّا جعلوا 
أهله شِيّعاً وأحزاباً» يلعنُ بعضُهم بعضاً » ويسبٌّ بعضهم بعضاً» ويكفّرٌ بعضُهم بعضاً وإِلّا قل 
لي بربّك : ماذا أفادت هذه الشّرذمة أَمّة الإسلام مذ وجدت ء ألسنا في كل يوم نرجع القهقرئ 
إلى الورئ !!! فبعد أن كنا نناطح السّحاب شموخاً وعرّة ومجداً . أصبحنا يُضرب بنا المثل في 
الخنوع والخضوع » وصرنا في وضع لا تُحسد عليه ... لقد أنهكوا أهل العلم بالرّدٌ على ترّهاتهم 
وخزعبلاتهم وطامّاتهم » بدلاً من أن تُوجّه جهودهم لنصرة الإسلام وَالدَةٌ عن كلمن كيذ 
للإتاهم دن خارج أبناء الأكة بولكن أن بغولاه إلا أن يوقتو النسيرة + هذا هنو 2 زهي 
المرسُوم لهم في كل حقبة من حِقَّب الزّمان ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ... 
وبالبحث والاستقراء ثبت لدينا أن العديد من جهابيذ الحنابلة وأساطينهم ذهبوا إلن تأويل 
المتشابه » ونقوا عن العديد من علماء السّلف تأويل المتشابه ... ومن أقوال أثمّة الحنابلة في 
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التأويل : 
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تال الاسام ايخ »العلا 991+ متايه بي ارد دراي مال لمر 3 
المَرَج عَبدُ لرّحْمَانِ بن عَلِيّ بنِ محمد بن عَلِيّ بن عُبْيّدِ الله بن عَبْدِ الله بن حَمَّادِيٌ بنٍ أَحْمَدَ بن 
ا ل 
الرّحْمَانِ ابْنِ المَقِيّهِ القَاسِم بن محمّد ابْنِ حَلَِقَةَ وَسُوَلٍ الل - صَلَّى اللهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ - أبي بَكْرٍ 
الصَدَيْقء ني لمي ؛ ثري :اجون »يت + لتك + لاوط »اب 
الصاوت ومع :" فقن التديف الشيخيق 3" ينول وكا كل ليله إن الققاء الذليا جين بتقين 
ثلث اللَيّلٍ الآخر" » وَفِي رِوّايّة : " إذا ذهب ثلتٌ اليل الأول " . 

أصحٌ الرّوَايّات عَن أبي هْرَيْرَة : " إذا بتي ثلث اللَّيّلِ الآخر " » كَذَّلِك كَالَ المَرْمِذِيّ . وَحَدِيثْ 
الول قن وو الاجهاعة عق وشول اللمشق الل هايو وله وعلهم + أو بكر دوعن + وان 
شود وَأ دراه » ون باس ء ابو مر ٠‏ وجبير بن مطعمء وروا الْجْهَنِيَّ » والنواس 
بن سمّعانء وَأَبُو تَعلبّة الْحْشَنِي , وَعْثْمَان بن أبي الْعَاصٍ ء وَعَائْسَّة في آرين . وقد ذكرت فِيمّا 
تقدّم من مُسّند ابن عمر وَأنس وَغَيرهمًا فِي مثل هَذِه الْأَشْيَاء أنّه يجب علينا أن تَعْرف مّا يجوز 
غلين الله سبحكاتة وما يستحِيل . ومن المستحيل عليه 4 العكة و الددلة وال ؛ فيبقى مَا ورد في 
هَذَّاء قَالنّاس فِيهِ قاتلان : 

أَحَدّهُمَا : السَّاكِت عَن الْكَلَام فيه » وَقد حك أبُو عِيسَئ التَرمِذِيّ عَن مَالك بن أنس (1/0ه) » 
وشنتاة بن خركة تنام + عبن الله : بن الْمُبَارك ١ه‏ ء أَنَّهِم قَالُوا في مَذِه الَْحَادِيث أمروعا 
بلا كيف » قَهَذِهِ كانت طَريقّة عَائّة الصّلف . 

وَالذاني #«الشائل + كيو يحملها عل :كا توبجبه ضفخ اللكة .+ لعليه ,أن كا يفضكنة ازول من 
الْحَرَكٌة مُسَتَحِيل علي الله سُبّحَائَهُ وَتَعَالَى » وقد قَالَّ الإمَام أحمد : لوَجَاءَ رَبك [الفجر: ؟5]» أي 
: جَاءَ أمرّه '"' . انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (/ 000/9 . 


وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً :"وقد رول خدايث الكزو ان عشروان نايا » وقد سبق القول أنه 
يمع عار المع وح السر كةو الاجلة و لحن ريقو لاسن جلي 

اكذتها» اليدارا ديس الديتري ومتياه :ولد ذكر وام وال زول تقال سال لوالا 
الغيبة فد بأل طييةةا رعس هبون كعان مقدهبالآرضن .فال قدالن + ل(وانرل لك 
مِنَ الأنُعام نَمانَة أَزُواج [الزمر :+1 » ومن لم يعرف كيف نزول الججمل كيف يتكلّم في تفصيل 
هذه الجمل ؟ ْ 

وَالثّاني : السّاكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التّزيه . روك أبو عيسئ التّرمذي عن مالك بن 
أنس » وسفيان بن عيينة » وابن المبارك » أَنّهُم قالوا : أمرّوا هذه الأحاديث بلا كيف . 

قلت : والواجب علئ الخلق اعتقاد التّزيه وامتناع تجويز التّقلة » وأنَّ الترول الذي هو انتقال من 
مكان إلئ مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسّام : جسمٌ عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسم 
ينتقل من علوٌ إلى أسفل . وهذا لا يجوز علئ الله تعالى قطعاً . 

فإن قال العامئٌ : فما الذي أراد بالتزول ؟ قيل : أراد به معنئ يليق بجلاله » لا يلزمك التّفتتيش 
عنه . فإن قال : كيف حدّث بما لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ انال إليك قريب منك » فاقتنع 
بالقُربٍ ولا تظنّه كرب الأجسّام " . انظر: دفم شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 197-144 . 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ... روت خولة بنت حكيم عن النَّيّ صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنه 
قال : " آخر وطأة وطبها الرّحمن بوج " » ووج : واد بالطّائف » وهي آخر وقعة أوقعها الله 
بالمشركين علئ يد رسول الله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ .... والوطأة : مأخوذة من القدم » وإلئ هذا 
ذهب ابن قتيبة (1073ه) » وغيره . وقال سفيان بن عبينة في تفسير هذا الحديث : آخر غزاة غزاها 
رسول الله صَلَ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ بالطّائف . وقال القاضي أبو يعلئ 450ه) : غير ممتنع على 
أفبولها !| سدق هذا الغير على ظافرم هون فلك لمعت بالذّات دوف الفعل آذ لاا 


زايا 


قوله : " ينزل " » " ويضع قلمه في النّار" علئ الذّات . 


كلا 


قلت : وهذا الرّجل يُشير بأصولهم إلى ما يوجت التجسيم والانتقال والحركة » وهذا مع التّشبيه 
بعيدٌ عن اللغة » ومعرفة التّواريخ » وأدلّة العقول » وإنّما اغترٌ بحديث روي عن كعب أنَّه قال : " 
ووج مقدّس » منه عرج الرَّب إلى السّماء » ثمّ قضئ خلق الأرض " . وهذا لو صحّ عن كعب 
احتمل أن يكون حاكياً عن أهل الكتاب » وكان يحكي عنهم كثيراً » ولو قدرناه من قوله كان معناه 
: أن ذلك المكان آخر ما استوئ من الأرض لما خلقت . ثمَّ عرج الرَّبُ » أي : عمد إل خلق 
السّماء » وهو قوله : لأنُمّ اشتوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دخان [فصلت 1١:‏ . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه 
(ص؟5؟177-7), 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ما أكثر تفاوت النّاس في القُهوم ! حتئ العلماء يتفاوتون 
التّفاوت الكثير في الأصول والفروع : فترئ أقواماً يسمعون أخبار الصّفات » فيحملونها علئ ما 
يقتضيه الحسّ » كقول قائلهم : ينزل بذاته إلئ السّماءء ويتتقل !! وهذا فهم رديء ؛ لأنَّ المنتقل 
يكون من مكان إلى مكان » ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه » ويلزم منه الحركة » وكل ذلك 
محال علق السل عا وجل" اط هيه الاش 1ض 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد وقف أقوام مَعّ اللّواهر » فحملوها عَلَى مقتضئ الحسٌّ ‏ 
َقَالَ بعضهم : إِنَّ اللّ جسم » تعالئ اللَّهِ عَنّ ذلك » وهذا مذهب هشام بن الحكم (14م) » وعلي 
بن منصور ومحمد بن الخليل ويونس بن عَبدِ الرَّحْمَّن » ثمّ اختلفوا فَقَالَ بعضهم : جسم 
كالأجسام » ومنهم من قَالّ : لا كالأجسام ثم اختلفوا ... 

ومن الواقفين مَعّ الحسٌ أقوام » قالوا : هو عَلَ العرش بذاته عَلَى وجه المماسّة » فَإِذَا نزل انتقل 
ويد لك وسوسينل لقان عارذ رعولا قن | رسو لازن ليان والنقفة او و الود كارن أنه 
عَلَنْ العركن بذاله بقول النخ صَننَ الل عليه وَسَلْمَ +" ينول الله إلى سماء الذنيا" » فالو) ولا 
ينزل إِلّا من هو فوق » وهؤلاء حملوا نزوله عَلَ الأمر الحسّي الذي يوصف به الأجسام : 
وهؤلاء المشبّهة الذين حملوا الصّفات عَلَى مقتضئ الحسّ . وَقَدَ ذكرنا جمهور كلامهم فِي 
كتابنا المسمّئ : ب" منهاج الوصول إِلَى علم الأصول " . ... وإنَّما الضّواب قراءة الآيات 


اا 


والأحاديث من غير تفسير ولا كلآم فيها 0:16 والذي أزاه : السّكؤات عَلَى هَذَا التفسير أيضاً ‏ إلا 
أنّه يجوز أن يكون مراداً » ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التَجِرَّيٍ ... ". انظر: تلبيس إبليس (ص08- 
٠‏ باختصار) . 
5 و 2و2 - 
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وتعليقنا علئ ما قاله الإمام أبو الفرّج ابن الجوزي في النصوص السّابقة ينتظم في النقاط التالية : 
١‏ -أمَا حديث الوطأة » فهو حديث ضعيف تالف ... قال الشيخ الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده ضعيف كسابقه . 
وهو في " فضائل الصحابة " للمصنف. دون قوله : " وإن آخر وطأة ... " . وأخرجه دونها أيضاً الحاكم */ ١75‏ من طريق عبد الله بن 
أحمد بن حنبل » عن أبيه » بهذا الإسناد . وزاد : محزنة . وتحرف فيه اسم الصحابي إلى يعلئ بن أمية الثقفي . وأخرجه دونها أيضاً ابن 
أبي شيبة 91/17 وابن ماجه (7777) , والطبراني في " الكبير " 71/ )272١7(‏ » والرامهرمزي في " الأمثال " )١50(‏ » والقضاعي في 
" مسند الشهاب " (75) » والبيهقي في " السنن " ٠١7/٠١‏ من طريق عفان ء به . زاد ابن أبي شيبة والطبراني : اللهم إني أحبهما 
فأحبهما . وزاد البيهقي : محزنة . وأخرجه الطبراني في " الكبير " (/10/1) و77/ )70١7(‏ و (5 072١‏ » والقضاعي (56) » والبيهقتي في 


" الأسماء والصفات " ص١41‏ من طريق يحيئ بن أبي سليم » عن ابن خثيم » به . وفي الباب عن خولة بنت حكيم » سيأتي 409/5 . 
وعن أبي سعيد الخدري » عند البزار (1/95- كشف الأستار) » وأبي يعلئ )١٠١77(‏ . وعن الأسود بن خلف . عند البزار (18451) » 


والحاكم 597/7 » ولا يصح إسناد واحد منها . قوله : " وإن آخر وطأة وطئها الرحمن بوج " . قال البيهقي في " الأسماء والصفات " 
: الوطأة المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول بأسه به . قال أبو الحسن علي بن محمّد بن مهدي : معناه عند أهل النظر : أنَّ آخر ما 


أوقع الله سبحانه وتعالئ بالمشركين بالطائف , وكان آخر غزاة غزاها رسول الله صَلَّ الله عَلَيِّ وَسَلَّم قاتل فيها العدو » ووج واد 
بالطائف . قال : وكان سفيان بن عبينة يذهب في تأويل هذا الحديث إلى ما ذكرناه » قال : وهو مثل قوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " اللهم 
اشدد وطأتك على مضر ء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل» (19/ 5 )1١9-1١‏ . 
قلت : أمَا وقد ثبت ضعف الحديث » فلا داعي لكل ما قيل فيه من التّأويلات ... 

١-أَكّد‏ الإمام ابن الجوزي عاى أنه يجب علينا أن تَعْرف ما يجوز علئ الله سُبّحَاَهُ » وما يجب له 
ا تخي علبه نيه السععي طايه الككوو لقاو لسر مان التاس تعفر 
من أمر التزول عليئ قولين : 

أحدهمًا : السّاكِت عَن الْكَلام فيه » وقد حكن أَبُو عِيسَئ التَرْمِذِيٌ عَن السّلفيين : مالك بن أنس 
(ه٠اه)»‏ وسُفَيَانَ بن عَييئّة (15ه)ء وعبد الله بن الْمُبَارك (1+0هء أَنّهم قَالُوا في هَذْه الأحاويف : 
أمرّوها بلا كيف فَهَذِهِ كَانَت طَريقّة عَامّة السّلف . وَالتَنِي : المتأوّل له بمعنئ أَنّهِ يقرب رحمته» 
وقة كر أشياه بالأرول :ب فالساذل يخذلها علن كا فرعبيه اقفة اللكة #العلعه بذ كا عفان 
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المزّول من الْحَرّكّة مُسَتَحِيل علئ الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَن » وقد قَالَ الإمَام أحمد : لإوّجاء رَبّكَ) 
الفدواناه أى #ضاة مره" : 

"-وضّح وبرهن علئ أنَّ الواجب علئ الخلق : اعتقاد الشَّزِيهِ وامتناع تجويز التّقلة » وأنَّ التزول 
الذي هو انتقال من مكان إلئ مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان الساكن » 
وجسم سافل » وجسم ينتقل من علو إلئن أسفل » وهذا لا يجوز علئ الله تعالئ قطعاً . فإن قال 
العاميٌ : فما الذي أراد بالثزول ؟ قيل : أراد به معن يليق بجلاله » لا يلزمك التّفتيش عنه . 

فإن قال : كيف حدّت بما لا أفهبه ؟ 

قلنا : قد علمت أنَّ الال إليك قريب مدك » فاقتنع بالقرب ولا تظتّه كقّرب الأجسام . 

عرد غلين المقتية الذي قالوا : ينول بذاته إلع السّماء + ويشفل ...قال ها أكدر تاوت الناسن 
في الفهوم ! حتئ العلماء يتفاوتون التّفاوت الكثير في الأصول والفروع : فترئ أقواماً يسمعون 
أخبار الصَّفات » فيحملونها على ما يقتضيه الحسّ . كقول قائلهم : ينزل بذاته إلى السَّماء » 
وينتقل » ويتحرّك !! وهذا فهمٌ رديءٌ ؛ لأنَّ المتتقل يكون من مكان إلئ مكان » ويوجب ذلك 
كوة المكان أكبر عت » ويلوغ مله الحرعة + وكل ذلك محال علق النعل عر وجل +«ومؤلاء 
يُشيرون بأصولهم إلى ما يوجب التّجسيم والانتقال والحركة » وهذا مع التَّشبيه بعيدٌ عن اللغة » 
ومعرفة التّواريخ » وأدلَّة العقول ... 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (45/م) : " ... وليس هذا القَرب كقرب الخلق المعهود منهم , 
كما ظلنّه من ظلَّه من أهل الصّلال » وإِنّما هو قُربٌ ليس يُشبه قرب المخلوقين » كما أن 
الموصوف به لإلَيْسَ كَوِثْلهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ [الشورئ : 11١‏ » وهكذا القول في أحاديث 
التزول إلى سماء الدّنياء فإنَّ من نوع قُرب الرّبّ من داعيه » وسائليه » ومستغفريه . 

وقال حنبل : سألت أبا عبد الله : ينزل الله إل سماء الدَّنِيا ؟ قالّ : نعم . قلت : نزوله بعلمه أو 
اذا #اقال #امتكسيغن هذا مالك ولهةا ؟ أنعن البحديق عل ماروى زلذ عنف ولاحة إل 
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بما جاءت به الآثار» وجاء به الكتاب » قال الله :لقلا تَضْرِيُوا لله لأمُالَ4 [الحل: 504 » ينزل 
كيف يشاء » بعلمه وقدرته وعظمته » أحاط بكل شيء علماً » لا يبلغ قدره واصف .ء ولا ينأئ عنه 
هربُ هارب » عزَّ وجل . 

فلهذا اتّفْق السّلف الصّالح علئ إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير زيادة ولا نقص » وما 
أشكل فهمه منها ء وقصر العقل عن إدراكه وَكِل إلئ عالِيمه " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن 
رجب الحنبلي (7/17 0118-1157 . 

فالإمام ابن رجب نرّه الله تعالئ أن يكون نزوله كنزول المخلوقين » ذلكم التّرول الذي لا يكون 
الأسدركة راتقان من كان إلى ستكان شوول الله تعالرع يووا ليق بقل 8ه وعظليفه وعلمة 
المحيط بكل شيء » والمخلوقون لا يحيطون به علماً ... 

ومراده : أنَّ نزوله تعالئ ليس كنزول المخلوقين » بل هو نزولٌ يليقٌ بقدرته وعظمته وعلمه 
المحيط بكل شيء » والمخلوقون لا يحيطون به علماً » وإنَّما ينتهون إلئ ما أخبرهم به عن نفسه 
» أو أخبر به عنه رسوله . وفي قول أحمد بن حنبل : " أمض الحديث علئ ما روي بلا كيف ولا 
حدٌ " » تنزيه لله تعالى عن الحدٌّ » وهذا أمر لا يعجب من جعلوا السّلف لهم شمّاعة يضعون 
عليها ترّهاتهم ومصائبهم وطامّاتهم ومصائبهم التي شخوا بها كبان الأكة ».حي خدت فعا 
وأحزاباً » يطعن بعضُهم بعضاً » ويكفر بعضهم بعضاً ... 

ولاغرو» فقد قام أشقاهم المدعو محمّد محمود بن أبي القاسم الدّشتي بكتابة كتاب سمًّاه : " 
إثنات الخد لله وبأنه قاعد وجالين علي العرش " + وهو يذلك يغالق عفيدة ودين الأكة الى 
نزّهت الله تعالى عن الحدٌّ والجسم ء فما قاله هو التّجِسيم بعينه وشينه ومينه !!!! 


5 داس 
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قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : " مَنَ َعَم أن إِلْهَنَا مَحَدَودٌ » فقد جَهّل الخَالِقٌ المَعْبُودَ " . 


وقال الإمام مرعي الكرسي لشفل (دسنه:ح تومن المتضاهه «التزول في حَدِيث أحمد » 
وَالتَرْمِذِيّ » وَابْن مَاجَه عَن عَائِمّة » رَضِي الله عَنْهًا » عَن لني صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الله 
ينزل لي النَضّف من شعبان إلى سَمَاء الدَنا» ليغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب " . 
وَحَدِيث أحمد : وَمُسلم عَن أبي سعيد , وَأبِي هُرَيرَة » عَن الي صَلّى الله علي وَسَلَمَ : " إن الله 
تَعَالّ يُمُهل حَتَّ إذا كَانَ ثلث اللي الْأخير » نزل إل السَّمَاء الدَّنيَا » َناك : هَل من مُسْتَغْفِر» 
مَل من تائب » هَل من سَّائل » هَل من داع » حَتَّى ينفجر الْفَجُّر ". وَفِي رِوَايّة البُخَارِيَ : " ينزل 
ينا عر وَجِل إن السّمَاء الذنيا " . 
وَكَالَ الْحَافِظ أبْن حجر : وقد اختلف فِي معنئ الترُول علئ أَقَوَال : 
فَمنهمٌ : من حمله علئ ظاهره وَحَقِيقّته » وهم المشبّهة تَعَالَى الله عن قَوْلهم . وَمِنْهُم : من أنكر 
صِحَّة الْأَحَادِيث » وهم الْخَوَارِجٍ . وَمِنْهُم : من أجراه عل ما ورد مُؤمناً به على طريق الْإجَمّال 
متها لله تلن عَن لكي والنشبيه » وهم جُمهُور للف ء وكقله اب غير عن اليه 
الكية 3 والتقيانين (سفيان التّوري (71١ه)‏ » سفيان بن عيينة (/15١ه)‏ » والحمّادين (حمّاد بن سلمة /51اهاء 
وحمّاد بن زيد 04١ه)ء‏ وَالْأَوْرَاعِيَ (60٠ه)ء‏ وَاللّيّثْ (1/0اه) » وَغَيرهم , 
مَمتقم #من وله غلن وج يليق تشتتهل في كلم العرب + لوتقم “مزق أفرط في التأويل» ختن 
كاد يخرج إِلَى نوع من التّحريف . قَالَ الْبَيّهَقِيّ «45ه) : وأسلمها الْإيمّان بلا كيف ء وَالسّكُوت 
عَن المُرّادء إِلّا أن يرد لِك عَن الصّادِق فيصار إليّه قَالَ : ومن الدّلِيل على ذَلِك : اتّقَاقهم على 
أنَّ الكأوبل الْمعِيّن غير وَاجب » فَحِئئِذِالنّفُويض أسلم . انُتهئ . 
قلت : وبمذهب السّلف أقول وأدين الله تَعَالَى بِهِ وأسأله سبحَانَهُالمَوْت عَلَيّه مَعَ حسن الخاتمة 
في خير وعافية ... وَقَالَ أهل التَأويل: إنَّ لْعَرَبِ تنسب الْفِعَل إِلَى من أمر به» كُمَا تنسبه إلى من 
فعله وباشره بِتَمْسِهِ » كَمَا يَقُولُونَ : كتب الْأَمِير إِلَى فلان . وَقطع يّد اللص » وضربه ء وَهُوَّ لم 
تاشر شيعا من ذَلِِك بتَمسِهِ » وَلِهَذَا احتِيجَ للتأكيد » فَيَقُوُونَ : جَاءَ زيد تفسه , وَفعل كَذَا تسب 


/١ 


وَتقول الْعَرَبِ : جَاءَ فلان» إِذْ جاءكتَابه أو وَضنيته » وَيَولُونَ:: أت غبت زيداً » لمن لم يضربةُ 
٠‏ ولم يأر » إذا كَانَ قد رَضِي بذلك ء قَالَ تعَالّى : لم تََتْلوْنَ أَْبِيَاء الله [البقرة : 151 
والمخاطبون بِهَدَّا لم يقتلوهم , لكِنهمٌ لما رَضوا بذلك » ووالوا القتلة » نسب الْفِعُل إِلَيّهم . 
وَالْمِعّْمَ مُتاء أن الله تعالى يأمر ملكا بالترول إلى السَمَاء اليا #فينادي بأثره: 

وَقَالَ بتعضهم :إن كوْله: " ينزل " رَاجع إِلَى أفعاله لا إلى دَاته المقدّسة ء فَإِنَّ ارول كَمَا يكون 
في الْأَجْسَام يكون في الْمكانِي » أو رَاجِع إلى المذك الَّذِي ينزل بأثره وتهيه تعن + كن حملت 
الول في الحديث على الْجِسّم » تلك صفة الُملك الْمَبُعُوث بذلك » وَإن حملته علئن الْمَعْتَويَ 
وا [لالرشل ع حوبي دوا عن ون اوبره حون سيط 


11 
: انه 


هه 
ع 5 ره ع 


وَالْحَاصِل : أن تأويله بوَجَهَيّن : إِمَا أن المرَاد ينزل أمره أو الُملك بأمره » وَِمّا معن 
ايقارع يفتيى الدارت بالتاعروو و الجا لوي اشر للف ها لقال فون القام فى ملكا 
؛ إذا قَارب المُشْتَرِي بعد مباعدة , وَأمكنة مِنّهَا بعد منْعَة » وَالْمعَئَى هُنَا : أن العبّد في هذا الَْفَت 
أقرب إِلَى رَحَمَة الله مِنْهُ في غَيره من الْأَوَكَات ء وَأَنَّهِ تََالَى يُقبل عَلَيّهُم » والعطف فِي هَذَا الْوَقَت 
بِمَا يلقيه في قُلُوبهم من اتبيه والتَّكّر الباعثين لَهُم على الطّاعَة . 

وقد حك أبْن فورك أَنَّ بعض الْمَمَايخَ ضبط رِوَايّة البُخَارِيَ بضَم أوله على حذف الْمَفُعُول ٠‏ أي 
:نز تلكا ويقويه ماروا َي وير تن أبي مير وبي سعيد » ري الل هما 16لا: 
لوقل الله شين الله عَوووَ مل 1" إن الدع وجل نثيل 2 حَنّى يمَضِي شطر اللَيّل الأوّل » 
ثم يأر منادياً» يَقُول : هَل من واع يُسْتَجَاب لَهُ» هَل من مُسْتَففِر يغفر لَهُ» هَل من سَائل يعغطئ " 
ل لطي : َس أبُو محمد عبد الحق. فال : وهنا يرف الشكَال » ويزيل كل امال ؛ 
والنة ا فس بَحَضهًا بَعُضاً» وَكَذَلِكَ الآيّات » وَلَا سَبِيل إلى حمله علئ صِفَّات الذَّات المقدّسة : 
َإِنَّ الحَدِيث فيه التصَرِيح بتجدد المْرُول » واختصاصه بِبَعْض الْأَوَّمَات والسّاعات » وصفات 
اليب يجب اتّصافها بالقدم » وتنزيهها عَن الْحُدُوثْ والتَّجِدّد بِالرّمَاذٍ . قيل : وكل ما لم يكن 


آله 


جر ا تبي 


فَكَانَ » وَلم يثبت قبت من أَوصّافة تَعَالَى » »قَهُوَ من قبيل صمَات الْأَفعَال #فالتزول والاسعواومة 
صِعَات الأفعال » وَالله تَعَالُول أعلم ". انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات (ص19١-0 ١‏ 7 باختصار) . 

ونخلص من خلال ما سبق إلئ أنَّ الإمام الكرمي يرجّح مذهب السّلف القائم على تفويض 
الكيّف والمعنئ في جميع الألفاظ الموهمة للتّشبيه » وأنّه به يقول ويدين الله تَعَالَى به ... ثم إنّه 
أورد كلام من أوّلوا التّزول ولم يعقّب عليهم » فقال : وتأويله بوَجَهَيِّ : إنَا بن المُرَاد ينزل أمره 
أو املك ترف وكا يمقين :أله تيعاته» يقن الكلطت بالذافيق ه والإاجابة لقى» زكر تياك 
٠‏ كمَا يُقَال : نزل البَائع فِي سلّعته » إذا قارب المُشْتَرِي بعد مباعدة » وأمكنة مِنْهَا بعد مَنْعَة » 
والمتى ا : أن العبّد في هَدًا الْوّقت أقرب إلى رَحمَة الله مِنَهُ في غَيره من الأوقافي لان 
يقبل عَلَيّهم » والعطف فِي هذا الْوَقَت بِمَا يلقيه ِي قُلُوبهِم من التَْبيه والتّذَكّر الباعثين لَهُم على 
الطّاعة . 

وقال الإمام ث شمس الديخ » أبو العون محمّد بن أحمد بن سالم السّفاريئ يني الحنبلي (1180اه) : 

َال أَملُ التأويل : أن الْعَوَبَ تَعْيِبُ الْفِعْل إن م مر بو» كما ب إلى من فعلهوَبَاَرَه به : 
قَالُوا : وَالْمَعْمَ هُنَا ثاه أن اللمتهاك بال د ملكا بالتزُول إل السَمَاءِ ادن َينَادِي مر . 

َكَالَ بَعَضْهُمْ : أنَّ قوْلَهُ وَيتْلُ رَاجِمٌ إل آفْعَالِهِ لا إلى ذَاتهِ لْمُقَدَّسَةٍ » فَإِنَّ ارول كَمَا يَكُونُ في 
الَْجْسَادِيَكُونٌ في الْمَعَانِي » أَوْ رَاجِمٌ إلى الْمَلَكِ الّذِي يِل مره وَتهْيه تعَالَى » فَإِنّ ول المُرُولُ 
في اريت نان الجاع ناوه الع التخرج رازال تار[ شير على التقريا رتر 
نه َم يمُعل ؟ ا ل : 
أ وِيلَهُ عَلَى وَجَهَيْنِ إمَا بأنَ الْمُرَاديَزِلُ أَمَرْهُ أو الْمَلَكُ بِأَمَرِهِ » وَإِمَا 00 


ع 
2 


ِالدّاعِينَ وَالإِجَابَةِ لَهُمَ » وَنَحو ذَلِكَ كَمَا يُقَالُ ل الَائِمُ في سِلْعَتِهِ إِذَا قَارَبَ المشتري يكذ بَعَدَ 


ل في هَذًا الْوَقَتِ أة َرَبُ إِلَى رَحَمَةٍ اللّهِ مِنْهُ في 


1 َِ 
ان 


الله 


َيِه من الْأَوْقَاتٍ ١‏ وَنهُتعالَئ عسل عَلَيهمَ بِالتحَْن وَالْعَطَفِ فِناهَذَاالْوَّهْتِ بِمَا يلقي في قُلُوبهمَ 
مِنَ التَِّيهِ وَالتَذَكِيرِ الْبَاعَِيْن لَهُمَ عَلَى الطَّاعَةٍ . 

وقد حكئ أبن فُووَكَ أن بَعْضَ الْمَشَايخ صَبَطَ رِوَاية لْبْخَاِيُ بِضَمّ للع كات المنثرل ع 
أي ينول خلكا قالوا : وَيقَويهِ ما رَوَمْ النْسَانَيٌّ وَغَيْرَهُ عن أبي ُرَيْرَةَ » وَأَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا - قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَِّ - صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - :"إن لعز وجل يمل عيضي 
تَطرُ اليل ال اول » كُمَ يمر ماديا يَقُولُ : هَل مِنْ داع يُسْتجَابُ ب لَهُ » هَل مِنْ مُسَتَغْفِرِ يُعْمَر لَه هَل 
مِنْ سَائِلٍ يُعَطَى ' '» قَالَ الْفَرَطبيُ : صَحَّحَهُ عَبَدُ الْخَلِق . قَالُوا وَهَذَا يَرَفَعُ الِْشْكَال » ويُزِيل كل 
احَتِمَال » وَالسْنّهُ ُفَسْرْبَعَضُهَا عضا وَكَذَا الَآيَاتُ . 

قَانُوا : وَكَا سيبل إِلّى حَمْلِهِ عَلَى صِفَاتِ الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ » فَإِنَّ الْحَدِيتٌ فيه الَصْرِيحُ بِتَجَدَدِ 
زول وَاحَيِصَاصِهِ ببَعْض الْأَوَقَاتِ وَالسَّاعَاتِ » وَصِفَاتُ الدب جل شَأَنهُيَجِبُْ انُصَافُهَا بالْقِدَم 
يها عَن التّجَدَّدِ وَالْحْدُوثِ . كَالُوا وك كا لم يكن كان أذ لغ يليت تابن أرضائه 


و72 رو 


تعَالَى فَهُوَ مِنْ قِيل صِمَةِ الْأفعَال » قَالُوا : فَالْرُولُ وَالإسْتِوَاه من صِفَاتٍ الْأفعَال » وَاللَّهُأعَلَمْ " . 
انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ /50 58-5 5) . 

فالإمام السّفاريني الحنبلي » لم يخرج في تفسيره للتّرول عمّا ذهب إليه جمهور أهل العلم » 
وأكّد على : 

١‏ أن الْمُوَادَ بالتزول : نزول أَمْرُهُ تعالئ أو الّمَلَكُ ينزل بِأَمّرِ سبحانه » والْعَرَب تَْيِبُ الْفِعَل إِلَى 
سر ل ار ا 
بِمَعْ ّلص بالدَاعِينَ وَالْإِجَابَة لْهُمْ » ؛ لأنّهِ تَعَاّى يُقبلٌ عَلَئ العباد بِالتَّحَئِ وَالْعَطِ فِي الثلث 
الأخير من الليل » ويلقي في قلوب الذّاكرين والمتهجّدين في ذلك الوقت اتبيه والتدكيو 
الْبَاعِتَيْن لَه عَلَى الطَاعَةِ » وهو وقت يُستجاب فيه الدّعاء .. 

- أله لا سيل إل حمل التزول عََ صِمَاتٍ الذات اممدْسة» فإ ديت فيه المصريح يتجَدد 
الول وَاختِصَاصِهِ بِبَعَضٍ الْأَوْقَاتِ وَالمَّاعَاتِ » وَصِنَاتُ الرّبّ جل مَأنهُ يَجِبٌ انصَافُهَا بالْقِدَم 
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وََِيُهَا عَن التّجَدّدِ وَالْحُدُواك إ!قَالُوا ماله يكن كا وال يَتبْتْ تبت مِنْ أَوْضَافِهِ 
تعَالّى فَهُوَمِنْ قبل صِفَِالأفعَال » فَالنرُولُ وَالِإِسيِوَاء مِنَ صِفَاتٍ الْأفعَال ... 
هذا يعد مما اله يتهى عتما الحنايلة في الترول الشهناف إلين الله تعالين .+ 
وتالياً بعضٌ مما قاله بعض علماء الحنابلة !!! في الاتيان المُضاف إلى الله تعالئ .. 
قال الإمام أبو الوفاء . علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظفري » هم : 9و يَأنِيَ 
ربك [الاثعام : 1164 » وأنَّه ليس بالانتقال المشاكل لأفول التجوم د" امار لايس في لول اليقه 


. 

ا ل يا 
المتَكَلّم » ينص على وجوب تنزيه الله تعالئ عن الحركة والانتقال ... فما رأي من يدّعون 
السّلفيّة ؟!! 


4 


وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي : " قوله تعالى : هَل يَنْظُرُونَ إلا أَنْ 
أيهم اللّهُ في طُللٍ ين لْهّمام) [لبقر: ٠‏ أي : بظلل . وكذلك قوله تعالئ : #إوّجاءَ رَنّكَ) 
[الفجر : ؟؟] . 

2-3 1 0 0 ل : بَأيِي يهم [البقرة: 171١‏ 
قال : المراد به قدرته وأمره » قال : وقد بِِّنه في قوله تعالى : (أز يا أنِيّ أمْرُ ريك [النحر ]ا 
بطرعةا ف الك راوع الوسر تالا ور "أ رع وق كيه هيدانت 
م 

وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي أيضاً : " قال ابن حامد يأتي يوم القيامة 
إلى المحشر » لقوله تعالئ : أي رَبك [الأنعام وقت نزوله إلئ السَّماء . وقال القاضي 
أبو يعلئ : الآية تشهد لحديث عمر وهي قوله تعالى :لَأيْهُُ اللُّ في ظَُلٍ نَ الْعَمام) لبقرة ]5٠١‏ 


قلت - ابن الجوزي - : ولا يدري أنْ المعنئ : يأتيهم الله بظلل . 


هم 


قال أبو حامد : ولا يمتنع إمراره علئ ظاهرة: لأنّه لا بد من مشنيه'وإنتهائه إلى مجلسه لا عن 
انتقال . 

قلت : من يقول : يُحمل هذا علئ ظاهره » كيف يقول بلا انتقال ؟ وإِنّما يقول هذا إرضاء 
للجهّال » وهل المشي إِلّا اتتقال ؟!! " . انظر: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 0748 . 

وقال الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي أيضاً : " قوله تعالى 
: إلا أَنْ يَتِيهُمُ الل [البقرة : 0٠١‏ » كان جماعة من السّلف يُمسكون عن الكلام في مثل هذا . 
وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال : المراد به : قدرته وأمرّه . قال : وقد بيّنه في قوله 
تعالل : أو يني ا رَبك [النحل : ع"] . 

قوله تعالئ : لأف ظَلَلِ) البقرة: 417٠١‏ أي : بظلل . والظذّلل : جمع ظلّة . و أالقَمَام» : السّحاب 
الذي لا ماء فيه . قال الضَّحَاك 0ه : في قطع من السّحابٍ . ومتئ يكون مجيء الملائكة ؟ 
فيه قولان : أحدهما : أَنّهِ يوم القيامة أيضاً » وهو قول الجمهور . والثَّاني : أنه عند الموت » قاله 
قتادة (114ه) "' . انظر : زاد المسير في علم التفسير (1/ 11/0-11/5) . 

وكلام ابن الجوزي السَّابقَ يدور حول المنهجين الصّحيحين لعلماء الأمَّةَ في مسألة المتشابه » 
فقد ذكرنا منهج جمهور السَّلف القائم على الإمساك عن الخوض في المتشابه » ومنهج جمهور 
الخلف القائم على تفسيرها بمعنى يتوائم ويتلائم مع جلال الله تعالئ وعظمته . مع البعد عن 
كل مامن شأنه أن يُوهم التّشبيه بأي وجه من الوجوه .. 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (0/اى : " قوله : إلا أن يِه [البترة : 1٠١‏ » هذا مفعول ١‏ 
يَنَظُرُونَ " وهو استثناءٌ مفرّغٌ » أي : ما ينظرون إِلّا إتيان الله .والمعنئ : ما ينظرون » يعني 
التّاركون التُخول في السّلم . قوله تعالئ : (أففي ظُلّل)[البترة: 217٠١‏ فيه أربعة أوجه : 

احدها : أن يساق ييانبهم +والمح : يأبهم أمزه أو قدرته +:آو عقابه» أو نحو ذلكا+ أى يكون 
كناية عن الانتقام , إذ الإتيان يمتنع إسناده إلى الله تعالى حقيقة . 


كم 


والثّاني : أن يتعلّق بمحذوف علي أنه حال ه وفئ صَابخبها وجهان: 

أحدهما : هو مفعول يأتيهم , أي : في حال كونهم مستقرّين في ظّلل . وهذا حقيقة . 

والثاني : أنه الله تعالى بالمجاز المتقدّم » أي : أمر الله في حال كونه مستقراً في ظلل . 

الثَالث : أن تكون " في " بمعنئ الباء » وهو متعلّقٌ بالإتيان » أي : إلا أن يأتيهم بظلل ؛ ومن 
مجيء " في " بمعنن الباء قوله : َبِيرُونَ في طَعْن الكُلَئ وَالْأَبَاهِرِ » لأنَّ " حَبِيرِينَ " إنّما يتعدّئ 
بالباء ؛ كقوله : فَإنّي حبِيرٌ بأَدوَاءٍ النسَاءِ طَِيبُ . 

الفصل : أن يكون حالاً من " المَلايِكَةٍ " مقدّماً عليها ويحكيئ عن أبىّ » والأصل : إلا أن يأتيهم 
الله و الملافكة قن علذل » ويود هذا نقرانة ميك الله زرا كذلك,ه وبينةاك ارقا درول لماز قات 
- والحالة هذه - لم يسند إلئ الله تعالئ إلا الإتيان فقط بالمجاز المتقدّم . 

وقرأ أَِّ (٠*م‏ » وقتادة (١1ه)»‏ والضّحاك (:0٠ه‏ : في ظلال » وفيها وجهان : 

أحدهما : أنّها جمع ظل ؛ نحو : صل وصلال . 

والنّاني : أنَّها جمع ظلَّة ؛ كقلّة وقلال » وخلّة وخلال» إلا أنَّ فعالاً لا ينقاس في فعلة . 

قوله تعالئ : إمِنَ العَمَام [البقرة: »17٠١‏ فيه وجهان : 

أحدهما : ٠‏ سأنّه متعلّق بمحذوف ؛ لأنّهِ صفةٌ ل لظلّل) البقرة : ٠١‏ » التّقدير : ظُلّل كائنة من 
الغمام . و لإمِنَ» على هذا للتبعيض . 

والثّاني : أنه متعلّق ب ليأتِيهم6 [البترة: 11٠١‏ » وهي علئ هذا لابتداء الغاية » أي : من ناحية الغمام 


والجمهور عل رفع " المَلائِكَةٌ " ؛ عطفاً عل اسم " الله " . 


وقرأ الحسن وأبو جعفر : بجر " الملائكة " وفيه وجهان : 
أحدهما: العطف علئ ((ظلِل) . أي : إلا أن يأتيهم في ظلل » وفي الملائكة . 


/ال/ 


والثَّاني : العطف عا العَمَام6 » أي : من الغمام ومن الملائكة ؛ فتوصف الملائكة بكونها 
ظللاً على التّشبيه » وعلئ الحقيقة » فيكون المعنئ يأتيهم أمر الله وآياته » والملائكة يأتون 
ليقومون بما أمروا به من الآيات والتّعذيب » أو غيرهما من أحكام يوم القيامة " . انظر : اللباب في 
علوم الكتاب (*؟/ 4/7 -5878) . 
وقال الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي أيضاً : " فإن قيل : #أو يَأتّي 
ل إل 10 سرف ز عن علبي » ولقهه عل الواقدلي :]الجر يدمها جيه 
الأوَّلُ : أنَّ هذا حكاية عن الكُّمّار » واعيَقّاد الكَافِر ليس بِحُجَّة 
اذب لس قفار رطق بولا سال ال 10 الل قو ال انسل 
وَالثَّاِتُ : قيام الدّلائل القاطِعّة علئ أنَّ المّجيء والغيبّة على الله مُحَال » وأقَرَيُها قول إبراهيم 
عَلَيهِ الصّلّاة وَالسَّلَامُ في الرَّدَ على عَبدَّة الكواكب : للا أَحِتُّ الآِلين» [الأنعام : 605 . 
فإن قبل : قوله تعالئ : أو يني رَيّكَ4 [الأنعام وك لا سكن شماه حلرن الف أترهن أكار فده 
: لأنَّ على هذا التّقدِير يَصِيرٌُ هذا عَيّن قوله : الأو يني بَعْضُ آيَاتِ رَبك [الأنعام : 158]» مكرّاً ؛ 
00 

قلنا : الجوات المُعتّمد أن حا عه نهيب الكنا عقا كرون ا 
ع و ل ل 
رَبك [الفجر : ؟7] . 
وقال ابن عبّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهِما -: يأتي أمّر ربّك فيهم بالقّتل أو غَيّره » وقيل : يَأتِي ربك 
ِالعَذَابٍ . 
وقيل : هذا من المُتَسَابه الْنِي لايَعْلَمُ تأويله إل اللّه '" . انظر : اللباب في علوم الكتاب (8/ 553-018) . 
وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلي ١٠1م)‏ : " 
وَذكرت في كتابي " الْبَرَهَان فِي تفسِير الْقرّآن " عِنْد قَوْله تَعَالَى الكل يَنْظُونَ إلا أن يَِيهُمُ الله 
في ظُلَلٍ مِنَ الْعَمام) [البقرة: 252٠١‏ وبعد أن ذكرت مذَاهِب المتأوّلين أَنَّ مَذّمَب السّلف هو عدم 


ف 


الْحَوَض فِي مثل هذا » وَالسّكُوَت عَنهُ » وتفؤيض علمه إل الله تَعَالَّق» قَالَ ابْن عَبّاس (مده) : 
هَذّا من المكتوم الَّذِي لا يُقَسَّر !!! قالْأولئ فِي هَذِه الآيّة وَمَا شاكلها أن يمن الْإِنْسَان بظاهرهاء 
ويكل علمها إلى الله تعَالّى ‏ وعَلن ذلك مضت أيه الكّلف . 

وَكَانَ الزْمْرِيَ (؟1ه)ء ومالك (ولااه)» وَالْأَوَرَاعِيَ (180ه)ء ان التَوَريٌ (19اه)» وَالليّثْ 
بن عق ولاه ء وات الجبار اك (18ه)ء وأحمد بن حَتْبّل (١4١ها‏ ء وَإِسْحَاق (0'ه)ء يَقَولُونَ 
فِي هَذِه الآيّة وأمثالها : أمروها كما جات . 

وَقَالَ سفِيَان بن عَيَيئَة (15ه) » وناهيك به : كل ما وصف الله به تفسه فِي كتّابه فتفسيره قِرَاءَته 
وَالْشْكُوت عنة كيّى لأحد أنايفشره إلا الله وَوَشُوله: 

وَسْيِلَ الإمّام ابن خْرّيّمَة عَن الْكَلَام فِي الْأَسْمَاء وَالصَّفَات » فَقَالَ : وَلم يكن أَيْمّة الْمُسلمين 
وأرباب الّمذَّاهب أَِمّة الدّين » مثل : مَالك (175ه) ء وَسُفْيان » وَالْأََرَاعِيَ 15م ء وَالشَافِعِيّ 
(08٠ه)ء‏ وأحمد (141ه)ء وَإِسحَاق (88؟م) » ويحيى بن يحي » وَابّن الْمُبَارك (ددى » وَأَبِي 
حرلة وووينا ءادبن المحسة ودع » وَأبِي يُوسّف («ددى ‏ يَتَكَلّمُونَ في ذلك » وَينْهَوٌنَ 
التكازيوم قن الكرفى فده ويدارته فلن العتاب والشئة. 

وَسمع الإمّام أحمد شخصاً يروي حَدِيث التَزُول » وَيقُول : ينزل بعر حرّكَة وَكا التقَال » وَكَا تغير 
غان ع قلعن عبد تداك 31ل دقل كه 1 وقول اللدضان اللننغاق كل ب ني كان غير 
20000 

وَقَالَ الْأوَرَاعِيٌ ٠1م‏ لما سعْل عَن حَدِيث النْرُول : يفعل الله مَايَشَاء . 

وَقَالَ الفضيل بن عِيّاض 180ه) : إذا قَالّ لَك الجهمي : أنا أكفر بِرّبٌ يرول عَن مَكَانَهُ » ققل : أنا 
كوو قعل فا قات 

وَاعْلَم أن الْمَشْهُور عِنْد أصّحَابٍ الإمّام أحمد أنّهُم َا يتأوّلون الصَّمّات الَّتِي من جنس الْحَرَكة ‏ 
كالمجيء » والإتيان في الظّلل » وَالَرُول » كَمَا لا يتأوّلون يها مكابعَة للسّلف " . انظر : اقاويز 
الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص١57-51)‏ . 
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وقال الإمام أبو الطب مخمة لطااين انين معسئييز علي القت عرر: (أو يَأنِيَّ رَبك [الاثعام : 
يا محمّد كما اقترحوه بقولهم : الَوْلا أَنْلَعَلَينَاالْمَلائِكَةُ وى رَيّنا [الفرقان: 17١‏ » وقيل 
: معناه : يأتي أمر ربّك بإهلاكهم » وقد جاء في القرآن حذف المضاف كثيراً » كقوله : 9وَاسْأَلٍ 
قري [يرسف : 185 وقوله : لوَأَشْرِبُوا ِي قُلُوبهمُ الْعِجْلَ البترة:+4] أي : حب العجل . 

وقيل : إتيان الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه » كقوله : لإوّجاء رَبك [الفجر: 1:١‏ 
قاله ابن مسعود » وقتادة (11ه)» ومقاتل » وقال : يأتي في ظلل من الغمام » وقيل : كيفيّة الإتيان 
من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلّا الله » فيجب إمرارها بلا تكييف ولا تعطيل " . انظر: فيح البيان 
في مقاصد القرآن (5/ 35817) . 

فالإمام القوجي الحنبلي فسّر الإتيان المضاف إلئ الله تعالئ كما فسّره أهل الحق من السّلف 
والخلف . وأنّه ذكر في معرض كلامه منهج جمهور السّلف القائم على التَُّويض ١»‏ ومنهج 
جمهور الخلف القائم علئ التأويل ... من غير نكير ... 

وقال الإمام أبو حفص سراج الدَّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي التّمشقي التُعماني (ه/ادى : " 
قوله : #وَجاء رَنّكَ)4 [الفجر: ؟؟] » أي : جاء أمره وقضاؤه » قاله الحسن (١1١1ه)‏ » وهو من باب 
حذف المضاف . وقيل : جاءهم الرَّبُّ بالآيات » كقوله تعالى : (إلاَ أن بَأَّهُمُ اللُّ في ظُدلٍ من 
الَْمَام» البقرة : 10٠١‏ » أي : بظلل .وقيل : جعل مجيء الآيات مجيئاً له » تفخيماً لشأن تلك 
الآيات » كقوله تعالئ في الحديث : " يا أبّنَ آدم مَرضتٌ فلم تعْدِنِي » وَاسْتِسَْمَيتَكَ فلم تَسقَني » 
وَاسْتَطْعَمْتَكَ فَلمْ تُطَعمّنِي " . 

وقيل : زالت الشّبه » وارتفعت الشّكوك ؛ وصارت المعارف ضروريّة » كما تزول الشّبه 
والشكوك عي سكي الكىء الاي كان يسك فيه ».وقيل #وجاء قير زككء كما تقول +ياءتها بقو 
أميّة » أي : قهرهم . 

قال أهل الإشارة : ظهرت قدرته واستوت »ء والله - سبحانه وتعالى - لم يوصف بالتَّحوّل من 
مكان إلئ مكان » وأنَّى له التّحوّل والانتقال » ولا مكان ولا أوان » ولا يجري عليه وقت ولا 


١ 


زمان ؛ لأنّ في جريان الوقت عاك الشَّىءفوات:الأووقات + ومنن:فاتة الشَّيء » فهو عاجز " . انظر : 
اللباب في علوم الكتاب /5٠(‏ 273731 . 


وقال الإمام زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب .ء الحنبلي (45ه) : " ... وقال : لأوّجاءَ 
رَيّكَ)) [الفجر: 7]» ولم يتأوّل الصحابة ولا التّابعون شيئاً من ذلك , ولا أخرجوه عن مدلوله بل 
ا 

وقد روي عن الإمام أحمد ء أَنَّه قال في مجيئه : هو مجيء أمره » وهذا مما تفرّد به حنبل عنه . 
فمن أصحابنا من قال : وهم حنبل فيما رو » وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه » وكان 
أبو بكر الخلّال 12م وصاحبه لا يثبتان بما تفرّد به حنبل » عن أحمد رواية . ومن متأخريهم من 
قال : هو رواية عنه » بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما . 

يمتي هي قال د الها قال .لك رزوانا لمر بالارويتي القرالضع ف تمه اعد والعايع تخا يجيه 
القرآن » فقال : إِنَّما يجيء ثوابه » كقوله : وَجاء رَبك [الفجر: 1:١‏ » أي : كما تقولون أنتم في 
مجيء الله أنه مجيء أمره» وهذا أُصمٌ المسالك في هذا المروي . 

وأصحابنا في هذا علئ ثلاث فرق : فمنهم من يثبت المجيء والإتيان » ويصرّح بلوازم ذلك في 
المخلوقات .ء وريّما ذكروه عن أحمد من وجوه لا تصحٌ أسانيدها عنه .ومنهم من يتأوّل 
ذلك على مجيء أمره . 

ومنهم من يقرٌ ذلك » ويمرّه كما جاء » ولا يفسّره » ويقول : هو مجيء وإتيان يليق بجلال الله 
وعظمته سبحانه » وهذا هو الصّحيح عن أحمد . ومن قبله من السّلف » وهو قول إسحاق 
ناه ورغيرودن الأفكة " , اط اشم الباري سر مسيم البخاري از رضي ين البصيق طلا 1 

ولنا هنا وقفة قصيرة مع ما جاء في كلام الإمام ابن رجب من قوله : " وكان أبو بكر الخلّال 
وصاحبه لا يثبتان بما تفرّد به حنبل » عن أحمد رواية "؛ فأقول : موقف الإمام الخلّال القاضي 


بعدم إثبات شيء مما تفرّد به حنبل عن أحمد لا يقدّم ولا يؤخرء لأنَّ رد الرواية في حالة الانفراد 
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لا يكون علئ الإطلاق ... فإذا صدر التَمرّد عن متّهم أو ضعيف نجاز الرَّد » وهذ لا ينطبق على 
حنبل » لأنّه كان ثقة ثبتاً » كما قال عنه الإمام الخطيب البغدادي . انظر : تاريخ بغداد (517/9) . 

وقال الإمام ابن الجوزي في ترجمة حنبل : " وكان ثقة ثبتاً صدو 1 . انظر : المتنظم في تاريخ الأمم 
والملوك .)555/1١1(‏ 

يضاف لذلك أن الإمام ابن كثير روئ ما قاله أحمد وهو من رواية حنبل » ولم يعقّب عليه . .. قال 


الإمام ابن كثير :“لاه : " وَرَوَْ المَيهَقَيُ (مدءى» عَنْ الْحَاكِم (4:0ه)ء عن أبي عَمَرِو بن السَّمّاكِ 
(45*ه) » عن حَنْبَلٍ (مااه) »2 9 د سن حَنْبَلٍ (1؟ه) أو قَوَلَ الله تَعَالَو : #وَجاءًَ رَبْكَ)) 
[الفجر : ؟؟] » أنه َه جا كوب .هَل الَبََقَيُ : وَهَذَا إِسَنَادٌ لا غْبَارَ عَلَيّه '". انظر : البداية والنهاية /١(‏ 0285 . 
كمَّإِنّ الخال على المشرب الذي ينتسب مجرّد اتساب للإمام أحمد+ فهومكن يصِحّم مسألة 
إقعاد الله لرسوله إلى جواره علئ العرش . وقد رو عشرات الرّوايات في كتابه " السّنّهَ '" في 
كير الإمام التّرمذي » لأنّهِ أنكر مسألة الإقعاد التي اعتبرها الخلال فضيلة للرّسول صَلَّ الله 


مه 


0 3 ب كما أن هيلا لبس بعيدسن الأيام أحميد »فيو اب مك وهر اعد حاذثة اسسعرا 
المتدمق أخمد » وهى: عبذالله وضالح ابنا الحمد».وحتيل» ثم إن مضبهوك الرواية يترافق هع 
العقيدة التي كان عليها الإمام أحمد » فقد نقل الإمام أبو الفضل التَّميمِي الحنبلي عن الإمام 
ايع لقال "و اللتدالى لأ بامظه كار روهز عولة دالجه الجدرة قبل لق العردن رلا 
بعد خلق العرش ' . انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص 8" -25) . 

وقال الإمام ابن الجوزي : " وكان أحمد لا يقول بالجهة للباري ' . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه 
(صه"1). 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي : " عقيدة إِمَام السّنّةَ أحمد بن حَنْبَل رَضِيٍ الله عَنَهُ وأرضاه » 
وَجعل جنان المعارف متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ امتنانه » وبوأه الفردوس 


الأعّن من جدانه + موافقة لعقيدة أهل الشّثة وَالْجَمَاعَة من المبالمّة الاكّة فى كتّزيه الله تعالّن عَم 
نول الك لقو والجاحدون علواً كَبيراً » من الْجهّة » والجسميّة » وَغَيرهمًا من سَائِر سمات 
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النّقص » بل وَعَن كل وَضْف ليس فيه كمَال'سُطلق'+ وَمَا اشُتهرابَين جهلة المنسوبين إلى هَذَا 
الإمَام الْأَعَظَم الْمُجَتَهِد من أنه قَائِل بسَّيّء من الْجهّة أو تَحُوهًاء فكذب ويُهتان وافتراء عَلَيّه " 
انظر : الفتاوئ الحديثية (ص١١39721-51)‏ . 

وأخيراً فإنّ الرّواية احتج بها من الحنابلة : ابن عقيل (51ه» والقاضي أبو يعلى » وابن الزّاغوني 
» وابن الجوزي » وابن حمدان » وغيرهم » ... وقد نقل ابن تيمية ذلك عن أحمد في » وردّها 
كعادته . انظر : مجموع الفتاوئ (0/ 400) . 

وقال الإمام زين الدين عبد الرّحمن بن أحمد ابن رجب بن الحسن ., السّلامي » البغدادي » ثم 
الّمشقي » الحنبلي أيضاً : " ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها ء وثّمرٌ كما جاءت عندهم : 
قوله تعالئ : لوَجاءَ رَبك [الفجر : ؟ ] » ونحو ذلك مما دلّ علئ إتيانه ومجيئه يوم القيامة » وقد 
نصّ علئن ذلك أحمد (41١م)‏ » وإسحاق (88١م)»‏ وغيرهما . 

وعندهما : أنَّ ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره . وكذلك قاله الفضيل 
بن عياض وغيره من مشايخ الصّوفيّة أهل المعرفة . 

وقد ذكر حرب الكرماني أَنَّهِ أدرك علئ هذا القول كل من أخذ عنه العلم في البلدان » سمّئ منهم 
: أحمد (41١م)‏ » وإسحاق (188م) » والحميدي (115ه) » وسعيد بن منصور 117ه) . 

وكذلك ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه المسمّئ ب " الإبانة " » وهو من أجل كتبه » وعليه 
يعتمد العلماء وينقلون منه » كالبيهقي (5:م) » وأبي عثمان الصّابوني (44:ه) » وأبي القاسم ابن 
عسأكر (١517ه)‏ » وغيرهم » وقد شرحه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني (407ه) '" . انظر : فتح الباري 
شرح صحيح البخاري » ابن رجب (1/ 7757) . 

وقال أيضاً : " ... وقال : وَجاء رَبك [الفجر : 17١‏ » ولم يتأوّل الصّحابة ولا التّابعونَ شيئاً من 
ذلك » ولا أخرجوه عن مدلوله ٠‏ بل رُوي عنهم ما يدل عل تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء . 


وقد رُوي عن الإمام أحمدّء أنه قال في مجيئه : هو مجيءٌ أمروء وهذا مما تفرّدَ به حنبل عنه . 
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فمن أصحابنا من قال : وهم حتبلٌ فيما رَوَىىْاء وهو نخلافٌ مذهزنه المعروف المتواتر عنه . وكان 
أبو بكر الخلا وصاحبّه لا يثبتان بما تفرد به حنبل » عن أحمدً روايةً . ومن متأخريهم من قال : 
هو روايةٌ عنه » بتأويل كلّ ما كان من جنس المجيء والإتيانٍ ونحوهما . ومنهم من قال : إِنّما قال 
ذلك إنوانا لمق ناطرة فى القرآن +تإنهتم امظد لوا علن شافع ينجي ء القراةو وال الما بحل 
ثوابُُ » كقوله : #وَجاء رَبك الفجر: 100 » أي : كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه مجيءٌ أمر» 
وهذا أصحٌّ المسالكِ في هذا المرويّ . 
وأصحابنا في هذا على ثلاثِ فرقٍ : 
فمنهم من يثبت المجيء والإتيان » ويصرّحٌ بلوازم ذلك في المخلوقاتٍ . وربّما ذكروه عن 
أحمدَ من وجوو لا تصحٌ أسانيدها عنه . 
ومنهم من يتأوّل ذلك على مجيء أمره . 
ومنهم من يقر ذلك ٠‏ ويُّرٌه كما جاء » ولا يفسّره » ويقول : هو مجيءٌ وإتيانٌ يليقُ بجلال اللَّه 
وعظميه سبحانه . وهذا هو الصَّحِيحٌ عن أحمدَ » ومن قبلّه منّ السَّلفِ » وهو قولٌ إسحاقٌ وغيره 
من الأثمَّةٌ "' . انظر : روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) (1/ +/1ه-01/0) . 
ا ا 
وَكَالَ الطَيبِيّ «:«ى يي ا ل 
تلعياك وكلك أن متكا متتاة ابد جيل الأول لتقيس لابقيلة: » بل علمه سُخْتَصٌ بالل 
تَعَالَّ » ويقفون عند قَوّله تَعَالَ : 9و ما يَعلَمُ تأويله إِلّا الله زآل عمران : 50 » كاتس فِي قَوَله : 
ٍ(تَمْلمْ مَا في تفي وَلَا أَعْلّمُ مَا في نَفسك) [المائدة : 111 » والمجيء فِي قَوّله : لأوَجاء رَبك 
[الفجر : ؟7]» وَتَأُويل فوا: تح السّور مثل : (إالم6 [البقرة: 46١‏ و #أحم» [غافر: 1١‏ من هذا القييل . 
وذكر الشَّيّخَ السّهروردي (77م) فِي كتاب العقائد : أخبر الله تَعَالَى أنه اسَتَوَى علئ الْعَرّش » 
5ب تقول باللروق عقغير اللنيكا اه وه اده والقدمء واالسورة لكر كنا روزن ذا 


و 
ذه 


1: 


الْقَبيل دَلَائل التّوّحِيد » قلا يِعصَرَّفَ فيه بتشبيه وَلَا تَعَطِلٍ ٠‏ فلؤلا إخبّاز:الله تَعَالَى وإخبار رَسُوله 
ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذَلِك الْحمئ وتلاشئ دونه عقل الَعْقَكَاء ولب الألبّاء . 
قَالَ الطَبِيّ :»م : هَدَا الْمَذَمَبِ هُوَ الْمُعْتَمد عَلَيْه » ويه يتقُول السّلف الصّالح » ومن ذهب إِلَى 
لتَأويل شّرط فِيه أن يكون يما يُوَدي إلى تَعْظِيم الله تَعَالّى وجلاله وتنزيهه وكبريائه » وَمَا لا 
تَعْظِيم فيه قلا يجوز الْحَوّض فيه » فكيف بمّا يودي إِلَى النّجسيم والتَّشبيه » ا نتهىل . 


وَهُوَ كلام في كاي النَحُقيق » إِلّا أن ترك التأويل مُطلقاً » وتفويض الّعلم إل الله أسلم ". انظر 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص١5١157-1)‏ . 

وقال اها: وَمن الْمْتَشَابِهِ : الْمَحِيء في قَوّله تَعَالَّ : #وَجاءَ رَبك [الفجر:؟؟ ] » وَقوله لكل 
ينظرُونَ إلا أن يَأتِيهم الله4 [البقرة:٠52‏ . فمذهب السّلف فِي هَذَا وَأمْئَاله : السّكُوت عَن الْخَّوَضِ 
في مَعْنَاهُ » وتفويض علمه إلى الله تَعَالَى » كَمَا مرّت الْإشَارَة إِلَيّه أول الكتاب » وَمذهب أهل 
التأويلء قَالُوا للا أن يأتِيهم الله [البترة أي : أمره وبأسه » وجعل ذَلِك مجيئا لَه تَعَالَ ؛ 
علئ سَييل التّفخيم والتّمويلء لِأَنَّ انان ن حَقِيقة هُوَّ الانتقال من حير إلى حيّر ‏ وَدَلِكَ مُسْتَحِيل 
عليه تعَالّى عِنّد الْجْمَهُور » أو المُرّاد : إِلّا أن يأنِيهم الله بأمْره وبأسه » ُحذف المأتي يه لدلالة 
لال عَلَيّه إيهاما عَلَيّهم » لِأنَّهُ أبلغ في الْوَعيد ‏ لانقسام خواطرهم وَدَمَاب فكرهم في كل وّجه . 


5 
* | 


و المأتي به مَذّكُورء وَهُوَ قَوَله : في ظُلَل) [البترة : 2657٠١‏ و " فِي " بمَعنئ " الْبَاء " » وقيل » 
المُرّاد بذلك : عَايّة الهيبة وَنِهَايّة الْمَرْع » لشدّة مَا يكون يوم الْقِيَامَة » والالتفات إل الْعَيبَة بعد 
لاتسرك اع ارا سر مودي رضي علي ار 
و يي نهُم لانهماكهم فِيمًا هم فيه تومن ترس الئل العدر + 
نهم طالبون لها مترقبون لوقوعها . وَقَالَ مسلمة بن الْقَاِم في كتاب : "غرائب الْأُصُول ". 
الل يس ال 
يروه كَذَلِك وَهُوَ على عَرَسْه غير متغيّر عَن عَظمته . وَلَا متنقّل عَن ملكه . كَذَلِكَ جَاءَ مَعْناهُ عَن 
عبد الْعَزِيز الْمَاجشُون 11هء قَالَ الك عريت شوقن التنفّل والرؤية في الْمَحْشّر معنا" 
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أنه تََالَى يخي أبصار خلقه فيرونه نازلا ومتجلَياً » ويناجي خلقه ويخاطبهم , وَهُوَ غير متغيّر عَن 
عَظمته » وََامتتقّل عَن مُلكه ؟ انتهئ . وَهُوَ َأوِيلٌ حسرٌ يطَرد في كثير من الّمَوَاضِع " . انظر: أقاويل 
الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص917١198-1)‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النّجدي (99١1م)‏ : " 
فونه سال واه رَبك وَالْمكك سنا ضك# إقيسة محو مو از اللغةء #قديره » وعاء آي 
رتك " + انظر #خافية مقسسة الففسير (المقسة والحاقية كلاهما للشب ابن قاسم رجح الله 8/13 

ولهذا وغيره الكثير رأينا الإمام ابن الجوزي الحنبلي يسن على من منعوا التّأويل » فيقول : " 
وكيف يُمكن أن يقال : إن السّلف ما استعملوا التّأويل » وقد ورد في الصّحيح عن سيّد الكونين 
صَلَّ اللهُ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أنه قدّم له ابن عبّاس وضوءه » فقال : " من فعل هذا " فقال : قلت : أنايا 
رسول الله » فقال : " اللهمّ فقهه في الدّين وعلّمه التأويل ... جاء في هامش مسند أحمد : إسناده قوي على 
شرط مسلم ‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن رجال مسلم » وهو صدوق . زهير أبو خيثمة : هو ابن 
معاوية . وأخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 444 من طريقين عن زهير أبي خيثمة » بهذا الإسناد . وأخرجه 
الطبراني )2٠١714(‏ من طريق داود بن أبي هند » عن سعيد بن جبير » به . وسيأتي برقم (1417/94) و (70775) و (073707» وانظر 
(1850) و (55752) و (3075) و (73070) . قوله : " وعلمه التأويل " » قال السندي: المراد بالتأويل : تأويل القرآن » فكان يسم 
بحرا » وترجمان القرآن » والله تعالئ أعلم . 

نالا يخلى 4 أن يكود اكول آراة أن يدع له أو هليه قلي اقول راد العا الا دعا 
عليه » ولو كان التأويل محظوراً لكان هذا دعاءً عليه لا له . 

ثم أقول : لا يخلو إمّا أن تقول : إِنَّ دعاء الرّسول ليس مُستجاباً فيس بصحيح » وإن قلت : إن 
مُستجاب » فقد تركت مذهبك ء وبَطّل قولك : إِنَّهم ما كانوا يقولون بالتأويل " . انظر: كتاب المجالس 
(ص/ 08 . 


وعن الهرولة المُضافة إلئ الله تعالى » ذكر بعض علماء الحنابلة بأنَّ المقصود بها الإسراعٌ 


بالطاعة .. 
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قال الإمام ابن البنّا الحنبلي (50ه) : " 'قال' ابن "قتيبة 11.17:70 ومعناه عندنا : من تقرّب 

بالطّاعة وأتاني بها ء أتيته بالتّواب أسرع من إتيانه » فكنَّى عن ذلك بالمشي وبالهرولة » كما قال 

تعالى : لوَالَذِينَ يَسْعَْنَ في آياتينا مُعاجزِينَ6 [سبأا ]+ والشعى + الإسراع في الفشي + وليين 

يريد أنه مشواء وإنّما أسرعوا بنيّاتهم وأعمالهم " . انظر: المختار في أصول السنة (ص 0111 . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي 5570م : " والتَّقرّبٍ والهرولة توسّع في الكلام » كقوله تعالئ : 

السَعَوًا في آياتّنا# [الحج 15١:‏ » ولا يراد به المشي "' . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 57 . 

وقال أيضاً : " قوله : " ومن أتاني يمشي؟ أتيته هرولة " » فقالوا : ليس المراد به دنو الاقتراب » 

وإنّما المراد قرب المتزل والبحظ '" . اقطر سيد الخاطر لاض 688. 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (40/اه) : نولو شرن اللقمر وير : أتامع طن عبد بي + 

الس الس يه لي ا 
إن الى يني أت عزو ل 0 

» فَإِنمَا أت يّ مِنّ جهَلِه » وَسُوءِ قَهَمِهِ عَنٍ الله وَوَسُولِهِ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم » وَاللَّهُ وَرَسُولْه يَريئَان 
مِنْ ذَلِكَ كله ؛ فسبكَا نم لبق كيثلة شي وهر الشيريخ البَصيدٌ " :انظر+ جام الخلرم لكر في تزيم 

خمسين حديثا من جوامع الكلم 0175-4١11 /1١(‏ . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الحنبلي 00٠ه)‏ : " قَوّله : " ومن أَنَانِي يمشي ء أَنْيّته هرولة " . 


لرس ار 


فَقَانُوا؛ لبس الجواد بهذتو الذّات ءوَإنّمَا المداد قرب المتول والتحظل *" .لطر »ااقاويل الققات فى ناويل 
الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص١؟3).‏ 

3 لا 3 لسّلفيّة 

التأويل م  "‏ مع أنّهِم أوّلوا العديد من الآيات التي لم يسعهم الاتآريليا .. ققد أزلنا 


و بمعنىس 


الوجه في قوله قوله تعالئ : الوَلِلَّ المَضْرِقٌ وَالْمَغِْبُ فَبْتما ُوَلُوا َم وَجَةُ) [البقرة :011 وأوّلوا 


0 


4/ 


قول الله تعالى : لوَقالَ إِنّي ذاهِبٌ إلى رَبّي سَبَهدِيِ» [الضافات::54] + وأوّلوا قول الله تعالى : 
اوَالَدِينَ كمَرُوا أَعْمالّهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعةٍ يَحْسَُ الظَّمْآنُ مَاءَ حلَّى إذا جاءةٌ لَمْ يَجِدْهُ شين وَوَجَدَ الله 
عِْدَهُ قَوَكَاهُ حسابَهُ [النور: *.] ... ولم يأخذوا بالظّاهر كعادتهم » وهم فيه متقلّبون متناقضون » 
وعليهم ينطبق قول القائل : 

يوماً يمانياً إذاما لاقى ذا يمن وإن يلاقي معدّيّاً فعدناني 
ولو انف فرباكتي أبن ةا .كر أبنا فشراك يل هفات التاويلاض ...وين ذلك : 
قال الإمام ابن تيمية : " وَفِي الْْرَآنِ 9م يَحْسَبُونَ آنا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلْنا لدَيْهِمْ 
يَكْتَبُونَ6 [الزخرف: 0 1» فَإِنَهُ يرَادُ ل ل 
؟ قت عن الكستات ؛ ويعاقت علد السيكا تِ " . انظر : مجموع الفتاوئ (171//0) . 
فابن تيمية هنا يؤول السّمع بالعلم .. 
وقال الإمام ابن ثيمية : ا 0 
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الذّاع ذا دَعَانٍ) [البقرة :7ه فَأَخبْرَ أَنَّهُ َرِيبٌ مُحِيبٌ . وَطَائِفَةمِنْ أَهَل اسن 
القية وَالحديت بالْعِلم #الكرنه كر المنطوة د فَإِنَهُ إِذَا ع يدل رشع ا ا 
مَقَصُودُُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي اقَتضَئ أن يَقَولَ مَنْ يَقُولُ : إِنّهُ قَرِيبٌ مِنّْ كل شَيّءِ ب بعت لولم ودر 


َِنَّ هذا قَدَ قَلَهُبَعْضُ السَّلَفِ كَمَا تََدَمَ عَنْ سُقَاتِل بن حيّانَوَكَثيرٌ مِنْ الْخَلَفٍ ؛ لكِنْ لَمْ يقل أَحَدٌ 


هو وك م 


0 وَهُوَ بذَلِكَ أقَرَبُ إِلَيْنَامِنْ حَبّلٍ الْوَريدِ وَكَيفَ لَا يَكُون 
لِك لِكَ وَهُوَأَعَلَمُ بِمَا تو سَوْسٌ به أنْفْسَْا نا َكيف بِحَبَل الْوَرِيدِ وَكَدَلِكَ قَالَ أب عَمْرِو الطلمنكي 


2 1 


قال ؟ كن شال عن وله : الوَنَحْنٌ أفْرَبُ إِليِْ مِنْ حَبْلٍ اوري اق: 05١‏ فَاعْلَمْ أن دَلِكَ كُلَهُ عَلَى 
ل املريووفةة ‏ يو لديل ون كل شةة الكيده تقال اللة هال الوَلَعَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ 
لَمُ ما نُوَسْوسٌُ به تَفْسْهُ وَنَحْنٌ أَثْرَبُ إِلَيْهِمِنْ حَبْلٍ الْوَرِييع [ق: <51» لِأنَّ الله كما كَانَ عَالِما 


يوَسوَسَتهِ ؛ كَانَ أقرَبَ إِلَيّهِ مِنْ حَبَل الْوَرِيدٍ وَحَبل الْوَرِيدٍ َا يَعلَم مَا تُوَسَوسٌ به النَفْسٌ . وَيَلَرَم 


1/ 


الْمُلْحِدَ عَلَى اعَتقَادِهِ أن يَكُونَ مَعْبُودُهُ مُخَالِطا لِدَم الإنْسَانِ وَلَحَهِ وَأَنْ لا يُجَرَّدَ الْإْنْسَانَ تَسَوِية 

مكلوق عت برق ا وار لذ عدر :1 وقوه كلدل عزل الرريلاية الإنساو وخارعا 

0 به غير مْبَاينٍ لَه ... وَكَدَلِكَ الْجَوَابُ فِي قَوَلِهِ فِيمَنْ يَحَضُرُْه الْمَوْتْ (ْوَنَحْنُ 
أَرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تبْصِرٌ ون [الراقعة: +٠‏ ]ء أي بعلم يه وَالَْدرَةِ علي إِذَ ا يَقَِرُونَ لَه عَلَى 
عافي ول باكنوة عن كرت وقد قال تداك اد سُلْنَا وَهُمْ لَا مدر طُونَ» [الأنعام: ١-]ء‏ وَقَالَ 
تعَالَى : قل يَتوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكلَ بكم [السجدة: 1١‏ . قُلّت : وَهَكَذَا ذَكَرَ غَيْرٌ وَاحِدٍ 
مِنْ الْممَسَّرِينَ ِل التَلِيّ وَأَبِي الْمَرَج ابن الْجَوْزِيٌ وَغيَرِمَا في فَولِهِ : لوَنَحْنُ أَكْرَبُ إِليْهِ مِنْ 
حَبْلٍ الْوَرِيِع [ق: وَأْما في قَوَلِهِ : ون نَحنُ أَكرَبُ إِليِْ منْكُمْ4 [الوقعة: 100 هَذَكَرَ بو الْمَرَج 
الَْوَلَيّنِ : | نهم اْمَلائكَة وَدَكرَهُ عَنْ أبِي صَالِح عَنْ بن عَبَّاسٍ وَإِنهُ الَْرَبُ الْعِلّم " 2252005 


الفتاوئل (ه/ ١١-6٠٠‏ ه). 

وفيما سبق رأينا ابن تيمية يؤول قرب الله من العباد بالعلم .. 

ونقل ابن تيمية تأويل الإمام أحمد بن حنبل لمجئ البقرة وآل عمران كأنّهما غمامتان ...بمجئ 
ثوابهما ... مقرّا له من غير تعقيب ... فقد نقل ابن تيمية عن حَنْبّل أنه نقل عن أحمد بن حنبل في 
"ليقع " أنيع لكا لتر التو رتؤل الك صلى الله عاق وملو + "اقبي المقرا وال مهاه 
كََنَّهُما حا ل سرت " وَنَحْرِ دَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الَذِي فِبه نيان 
المَرآن وَصَجِيئة , وَكَالوا له لاثرض: صَفٌ بالْإنيَانِ وَالْمَجِيِءِ ادا واد ضَهُمَ أَحْمَد بقَوَلِهِ : - 
وَأَحَمَد وَغَيرهُ مِنَ أَيِمّةِ السُنّةِ - فَسَرُوا هَذَا الْحَدِيتٌ أن الْمُرَادَ به مَجِيءٌ نَوَابٍ الْبَقَرَةِ وَآل عِمَرَانَ 
كَمَا ذَكَرَ مِثْل ذَلِكَ مِنْ مَجِيءِ الْأَعَمَال في لقي وَفي الْقيَامَةِ وَالْمْرَادُ مِنْهُ كَوَابُ الْأَعَمَال. وَالمييّ 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ َال : " اقرَمُوا الْبَقَرَة وَآلّ عِمَرَانََنّهُمَا يَجِيكَانِ يَوْمَ الْقَِامَةِ كَأَنّهُمَا عَيَيتَانِ أَوٌ 
دلوم ايع شيو ".وكا فعدمة في فشي قد 
أمَرَ بِقِرَاءتِهِمَا وَذَكَرَ مَجِيعَهُمَا يُحَاجَانٍ عَنّْ الْقَارِئ : عَلِمَ أنّهُ آَرَادَ بدَلِكَ قِرَاءةَ الْمَارِي لَهُمَا وَهُوَ 


48 


0 


عَمَلهُ وَأَخْبَرَ بمَجِيِءٍ عَمَلِهِ الَّذِيهُوَ الثََاوَةُ لَهُمَا في الصُورَةٍ'الَبِيِ ذَكَرَهَا كَمَا أخبرَ بمجيء غَيْر 
ذَلِكَ مِنَّ الْأَعَمّال " . انظر : مجموع الفتاوئ (0/ .749-74 . 

زقال الانام ابن ميلا " قزل هن قل الله نُورُ السّمَاوَاتِ وَالَْرْض) النور: 555 : مَادِي مَل 
السَّمَوَاتٍ وَالْأَرّضٍ كَلَامْ صَحِيحٌ , فَإِنَّ مِنْ مَعَانِي كَوْنهِ نُورَ السَّمَوَاتٍ وَالَأَرْضٍ أن يَكُونَ ماديا 
لَهُمْ " . انظر : مجموع الفتاوئ (5/ 881 . 

وقال الشَّيخْ محمّد بن صالح بن محمد العثيمين (1410ه) : " وذهب بعض النّاس إلئ أنَّ قوله 
تعالى في هذا الحديث القدسي : " أتيته هرولة " يراد به : سرعة قبول الله تعالئ وإقباله على 
عبده المتقرّب إليه » المتوجّه بقلبه وجوارحه » وأنَّ مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل 
. وعلّل ما ذهب إليه بأنّ الله تعالئ » قال : " ومن أتاني يمشي ". ومن المعلوم أنَّ المتقرّب إلى 
الله عزَّ وجل . الطّالب للوصول إليه» لا يتقرّب ويطلب الوصول إلئ الله تعالى بالمشي فقط» 
ولاو يكرد المي السب ري المماجده ومتاعر سمح «والسجهاد في مببول 3117و وجري 
وتارة بالرّكوع والسّجود ونحوهما .ؤقذافيت عن الني صَلّن الله علب 5+ "ان الرييسا 
يكون العبد من ربّه وهو ساجد بر كيه أرب إن لاد لوطي ل 
والعبد مضطجع علئ جنبه » كما قال الله تعالئ : الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَاماً وَفُعُوداً وَعَلَى 
جُنُوبهِمٌ) [آرعمران : 1141 » وقال لين صَلّى الله عَلَيّهِ وم العم اميه عدي "هقانا ونان 
لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلئ جنب " . قال : فإذا كان كذلك » صار المراد بالحديث : 
بيان مجازاة الله تعالئ العبد علئ عمله » وأنَّ من صدق في الإقبال على ريّه وإن كان بطيعاً » 
جازاه الله تعالح بأكسل من عمله وأفضل #:وصار هذا هو ظاعر اللفظ بالفرينة الشرضيّة المفهومة 
من سياقه " . انظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص١7)‏ . 

وقال الشّيخْ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (1491ه) : " أتيته هرولة " » أي : صببتٌ عليه 
الرّحمة » وسبقته بها ء ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود " . انظر: شرح رياض 


. )”٠0 /7( الصالحين‎ 


فالشّيخْ ابن عثيمين هنا ترك لططلجه وماعه ونان إليم للتاوبة«الشق: سمّاه فيما سبق تعطيلاً 
وتحريفاً ... 

وقال الشّيخ صالح بن عبد العزيز آل الشَّيِخْ : " ... ولهذا من أهل العلم من قال يمكن أن يقال 
في قوله : " ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " : أنه يمكن أن يقال : إِنَّه من أتاني يمشي في عبادة 
تفتقر إلى المشي أتيته بثواب ورحمة سريعين '" . انظر: شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 0147 . 

وكفعل الشّيخْ ابن عثيمين فعل الشَّيخ صالح بن عبد العزيز آل الشَّيخْ » فقد مال إلى التأويل في 
هذه المسألة » وهو خروج عن المذهب والمنهج حيث لا مناص من التأويل ... 

وقال الشّيِخَ عبد الله بن محمّد الغنيمان (معاصر) : " وقوله : " وإن أتاني يمشي أتيته هرولة " : 
الهرولة : الشّرعة في المشي » بين المشي والعدو . وهو تمثيل لكرم الله وجوده علئ عبده !!! 
أنه إذا أقبل إليه » فهو - سبحانه - أسرع إقبالاً وتفضّلاً على عبده » من غير مقابل يثاله من العبد 
بل هو الغرة يذاته عع كل ساسواه» وكل ما سواةاققير إلبدء ويؤخ لسن الدديث عط :فقيل 
الله وكرمه » وعظم فضل الذّكر " . انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (570/1) . 

فكصنيع صاحبيه السّابقين صنع الشيخ عبد الله بن محمّد الغنيمان» فذهب إلئ التأويل في هذا 
التحديك اذى لآ يستعة منعة إلة التأويل +.: 

وقال الشَّيِخْ عبد الله بن عبدالرّحمن الجبرين : " معنئ الهرولة والتَّردّد الواردين في حديث : 
"وما تردّدت في شيء مثل ترذّدي في قبض روح عبدي ... " : السّؤال : ما معنن الهرولة والتَردّد 
الواردان في حديث : " وما تردّدت في شيء مثل تردّدي في قبض روح عبدي ..." ؟ الجواب : 
الصّحيح أنَّ الهرولة هنا بمعنئ قُرب الرَّبّ تعالئ إلى عبده بثوابه » فالقُربٍ معنوي , العبد لا 
يتجاوز مكانه » وإنّما تقرّباته بالأعمال » فقرب الرَّب إليه » وهرولته - يعني : إسراعه - إِنّما هو 
بالأعمال » بكثرة التّواب » فلا يقال : إِنَّ الهرولة صفة من صفات الله في هذا الحديث . إِنَّما 


ذكرها علئ وجه المبالغة في كثرة الثواب » قال : " من تقرّب إليّ شبراً» تقرّبت إليه ذراعاً " . 


العبد ما يتقرّب شبراً » يعنق الطلاككانة » ولك تقرّمد بالا غمان:»! عزن تقرّب إلىّ ذراعاً " » العبد 
لا يتزحزح عن مكانه » ولكن تقرّبٍ بالأعمال " من أتاني يمشي " » العبد لا يتجاوز مكانه بهذا 
لل سا ص ا ا 
عن ذلك بالمشي . ! هذ التحديك لما فيه الممافلة + فقوت العيد بالأعمال .رفنت الدب 
بالعٌواب » وكذلك المشي والهرولة " . انظر: شرح العقيدة الطحاوية (5/ +018 . 

فالشِّخْ ابن جبرين هنا يؤوّل التَّرّبٍ والهرولة المضافين إلئ الله تعالى » وهو بهذا يفارق منهجه 
القاضي بإمرار المتشابه علن ظاهر معناه .. 

فالتّأويل منهج لا ينكره إِلّا متعالم ... طوّعت له عصبيّته لمنهجه الأعوج إلئ رد العديد العديد 
من التأويلات التي رويت عن السّلف الصّالح .. 

فليس غريباً أن يُنكر مدّعو السَّلفيّة العديد من تأويلات السّلف الصّحيحة والمنسجمة مع 
المسلّمات العقديّة واللغويّة » لأنّ الإقرار بها يعني هدم كيانهم وبنيانهم الذي بنوا ... وتالياً 
بعض الأمثلة علئ ردّهم ومخالفتهم لبعض تأويلات السّلف الصّالح .. 

قال اللرسقي :اخ نا عد ثليه 1ن ولعو والفتت واه تلو خدكنا وذ ب علد 


» قَالَ تخ زر يوت اوت لال ام لكان كر بي اراز مال 


3 


بيْتَمَا َب الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَأَصْحَابهُ إِذْ أت عَلَيْهِمَ سَحَابٌ » فَقَالَ نب الله صَلّ 
للة ته صل + عل تون ادا ؟ ققاثوا: لله ووشرثة أله جز الدع الال سحو او ار 


هه 


عََرَو 


نَكُمَ َلَيْنُمَ بحَبّل إِلَى الأَرّض السُّفْلَى لَهبط عَلَى الله » ثم قرا : «هُوَ الأَوَلُ وَالآخِرُ وَالظاهِرٌ 
وَالبَاطِنٌ وَهُوَ بِكُل شَيْ يْءِ عَلِيٌ) [الحديد: م . هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنّ هذا الوَجَهِ » وَيُرَوَئ عَنْ أيُود 
وَيُونْسَ بْنِ بَيدِ ‏ وَعَلِيَ بْنِ ري » قَالُوا : لم يَسْمَع الحَسَنُ مِنْ بي هُرَيرَة . 

تكتربني نانيك 32 تعريكب قال ررك ئة غتى وام اللد لللبيول اللو لالة 
و لله 4 في كُلْ مَكَانٍِ » وَهْوَ عَلَى العَرّشٍ > كَمَاوَصَفَ فِي كِتابِهِ " . انظر : سنن الترمذي (1707/0- 


/ا36). 


0 0 


0 


فقد أنكر ابن تيمية تأويل التَرَمَذَي السّابق 6 وقال :”4 وَكَذَلِكَ كَأوِيلهُ بالْعِلُم ويل ظَاهِرٌالْقَسَاد 
مَنّ نس تَأوِيَاتٍ الْجَهُويّة " . انظر: مجموع الفتاوئ (0/ 004). 

يي ال ل ل 
الأَعَمَشٍ » عَنْ أبِي صَالِح » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قَالّ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : يول 
للم يقن : أنا عِنْدَ ظَنّ عَبدِي بي وَأَنَا مَعَهُ جين يَذْكُرٌني , فَإِن ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ دَكَرْتُهُ في نسي 
؛ وَإِنَ ذَكَرَنِي في مَلَاْ ذَكَرَئهُ في مَل حَيْرِ مِنْهُمْ » وَإِنَ اقرب 2 شِبْراً اقتربتُ مِنْهُ ذِرَاعاً » وَإِنْ 


رو و عوقو -ى سام ١١‏ 


اقتَرَبَ إِلَّىّ ذِرَاعاً اقتَربّتٌ إِلَيّهباعا » وَإِنْ أَنَانِي يَمْشِي أَنينهُ 


ان 


الث يي اك نا بي ندرا 
0 لد لوا 


اه 


21 


قال المتمسلف أبو العلا محمّد عبد الرّحمن بن عبد الرَّحيم المباركفورئ 1ه : " قال 
النَوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيتْ مِنْ أَحَادِيثِ الصّفَاتِ » وَيَسْتَحِيل إِرَادَة ظَاهِرِهِ » وَمَعْنَاهُ : عن شري 


5 


تَ فَإِن أَنَنِي يَمشِي وَأَسْرَحَ في طَاعَتِي 


كيد مر وك يك ل ا سبق اول أخو جَهُ إلى الْمَشِي الْكَثِير في الْوُصُول إِلَى 


دي 6ه و 


بعتي تَقَرْ سمي لوالا أ إن راد 


وكذا قال الطَّيبي والحافظ والعيني وبن بطَّال وبن الَّْنِ وَصَاحِبُ الْمَشَارِقٍ وَالرَاغِْبُ وَغَيَرهُمْ مِنَ 
الخيناد 

َولَهُ (هَذَا حَدِيتٌ عَسَنٌّ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ السَّيّخَانِ » وَيُرٌوَى عَنِ الْأَعَمَشٍ فِي تَفْسِيرٍ هَذَا 
الْحَدِيثِ مَنْ تَقرّبَ مِنْي شبرا تقَرَبْتُ إِلَيّهِ ذرَاعا يَعْنِي بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ » وَكَذَلِكَ فَسَّرَبَعْضُ مَل 
العِلّم مَذَا الْحَدِيتَ إِلَخَ " وَكَذَا قسَرَهُ التو لتووي وغوه كه عَرَفِكه: 

قلت - المباركفوري -: لا حَاجةً إل هَذًا اميل '" . انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )80/٠١(‏ . 


١ 


مع العلم أنَ جمهور أهل العلم عمدوا إلئ تأؤؤيل الهررؤلة المُضافة إِلين :الله تعالى » ومنهم بعض 
المُتمسلفة - كما مرّ آنفاً - ... قال الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري (0:ه) 
في كلامه عن الهرولة والقَرب المُضافين إلئ الله تعالئ : " وَنَحَنْ تقول : إِنَّ هذا تَمَثِل وَتَشْبِيةٌ 
مَنَ أتَانِي مُسَرعاً بالطَاعَةٍ » أَنينَهُ بالثوَابٍ أَسْرَعَ مِنْ إِنيَانهِ ٠‏ فَكَنّ عَنْ هَلِكَ بالْمَمّي 
وَبِالْهَرُوَكَة . كَمَا يُقَالُ : لان مُوضِعٌ في الصَّكال ء وَالْإِيضَاعٌ : سَيْرٌ سَرِيعٌ » لا يْرَادُ به أنه يَسِيرُ ذَلكَ 
السَبرء وَإلْما يْرَاد أنه يُسَرعٌ إلون الصّلال» فَكنَى بالْوَضْع عَنٍ الإسَرَاع . 

وَكَدَلِكَ مَوَلْهُ (وَالَّذِينَ سَعَوا في آياتنَا مُحَاجِزِينَ) [الحج ل” : الإسْرَاعٌ في الْمَشْي » 
“ يَ يُرَادُ نهم مَشَوًا دإئما ؛ وَإِنّمَا يَرَادُ أنْهُم أسرَعُوا بِنيّاتِهِمَ وَأ عَمَالِهِمُ » وَالله أعلم ". انظر: تأويل 


مختلف الحديث ( ص77 . 

فالحديث علن ما قاله الإمام ابن قتيبة من باب التَّمثِيل والتّصوير » والمعنئ : أنَّ من جاء بشيء 
رسن الطاعة مولت (الدتعال. راكع قن ها امطاء وفافوى لتر ودر لين نكر يو يانيع الب 
الحسّي والعياذ بالله تعالى » لأنَّ البراهين التَّليّة والعقليّة قامت علئ امتناعه » فليس هنالك 


وَإِنْمَا أَرَادَ : 


تقرّبٍ حسّي » ولامشي » ولا هرولة منه سبحانه وتعالئ » لأنّه مئزَّه عن صفات المحدثين .. 

وقال الإمام محمّد بن عيسئ بن سَوّرة بن موسئ بن الضحَّاك » الترمذي » أبو عيسئ 000١م‏ : " 
وَيُرّوَى عَنِ الأَعْمَشِ (14م) فِي تَفْسِيرٍ هَذَا الْحَدِيثِ : مَنْ تَقَرّبَ مِنِي شبّرا تََرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً : 
حا ار اسن مَل العِلّم هَذَا الحَدِيتَ . فَالُوا : إِنمَامَعَْاهُ يول : إذَا 
تقد ب إِلَيّ العبْد بطَاعَتِي وَيِمَا عت تُسَارِعٌ ليه مَغفِرَتِي وَرَحَمَتِي " ٠‏ انظر : سئن الترمذي) (877/0) . 

0 السّلفي سليمان بن مهران أبو محمّد الأسدي الكاهلي (الأَعَمَشٍ) المتوفّئ سنة (4١ه)‏ 
علئ ما روئ عنه الإمام البيهقي (50:ه) : يؤول تقرّب الله تعالئ من العبد بالمغفرة والرّحمة » 
وبهذا وغيره الكثير نردٌ على من يدَّعون السّلفيّة الذين ما فتئوا يملئون الدّنِيا ضجيجاً وجعجعة 
أن السّلف لم يؤولوا البنّه » قال الإمام ابن تيمية : " قَلم أجد إلى سَاعَتِي مَذِهِ عَن أحد من 


الصَّحَابّة أَنّه أوّل شَّيْئاً من آيّاتْ الصَّمَات !أو أَحَادِيث الضّمَات: بنخلاف مقتضاها الْمَفَهُوم 
اموق '' . انظر : مجموع الفتاوئ (5/ 045 . 

وأنا أقول له : إن لم تجد أنت أحداً من الصّحابة أوّل شيئاً من المتشابه » فغيرك وجد الكثير منها 
» وعلئ رأسهم : حبرٌ الأمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس » رضي الله عنهما ... 

وقال الإمام أبو محمّد حرب بن إسماعيل الكرماني (100ه) سمعت إسحاق (170ه) 0 يقول 
في حديث النَى عليه السّلام : " من تقرّب إلى الله شبراً » تقرّب الله إليه باعاً " » قال : يعني من 
تقرّب إلى الله شبراً بالعمل » تقرّب الله إليه بالتّواب باعاً . 

حذئنا حلى ون فيا أ قال #«سدذكا عبد الراحد يق ؤياذاء :فال ذقنا أن سايماة قال 7 عذنا 
أبو صالح (توفي مابين 0-١٠1ه)‏ » قال : سمعت أبا هريرة » يقول : قال النَِّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
: " قال الله : أنا عند ظنّْ عبدي بي » وأنا معه حيث يذكرني » إن ذكرني في نفسه » ذكرته في 


نفسي » وإن ذكرني في مل » ذكرته في ملأ خير منهم » ومن تقرّب إليّ شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » 


ومن تقرّب إليّ ذراعاً » تقرّبت إليه باع » ومن جاءني يمشي جئته هرولة " . انظر : مسائل حرب 
0/ ١ه‏ ). 

فالإمام الكبير» شيخ المشرق » سيّد الحمّاظ , أحد أثمّة المسلمين » وعلماء الدّين » الذي اجتمع 
له الحديث والفقه والحفظ والصّدق والورع والزُهد ... إسحاق بن راهويه الحنظلي التّمِيمِي 
(171ه) فيما ينقل عنه السَّلفي الحافظ الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل » الإمام الحافظ الفقيه 
حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي (180ه)» يؤول تقرّبٍ العبد إلى الله شبراً بالعمل » وتقرّب 
الله إلين الغيق بالكوانب ع فيل الاسام ابرع واعويه مسطل ومضاق لللضوصي ب 115 فالتا ويل 
حل الأعرية شاف اده لاشو دلق سر ساسواء د رمى تقر | يشالف ققوله لاله فيه 
المعلوم أنَّ آيات القرءان وكذا أحاديث الرّسول صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ على قسمين : محكم 
ومتدارد ل لمك موائية للاهرة عالتبا به تائيه عون اظاهرة + زا ظاهر يطقيه اشرما ل 
يجوز على الله . فالمحكم منه لا إشكال فيه » وما المتشابه » فالواجب أن يُردَ إلى المحكم حتئ 


١.ه‎ 


يبين معناه » فقوله تعالئ : لإلَبْسَ كَهِثلِه سَيْءٌ وَهُوٌ السّمِيعٌ الْبَضيرُ[الشوزى : 011١‏ آية محكمة تنفي 
غيع اللتعالن مشابية التاق من كل الو يعرهدي, أن كلما فظو وراذاف: فا فيك لاف ولاه قائله 
تعالى موجود ليس كشيء من هذه الموجودات .. 

والعما رضن الصمين # اليس يدل ظلفر رن لد تداق بقماز .قن بجو القراق + ولام يدل 
ظاهره علئ أنه تعالى في جهة النّحت ء مثال الأوَّل قوله تعالئ : لما يَكُونٌ منْ تَجُوى تَلائَةِ إِلأَهوَ 
رابِعْهُمْ وَلا حَمْسَةٍ إِلأَهُوَ سادسهُمْ ولا أَدنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكثرَ إِلأَهُوَ مَعَهمْ أَيْنَ ما كانُوا» [المجادلة 
19 ... ولو أتخذنا بظاهر الآياث متجديعة لآذئن الأمر إلين التداقضن ».وهو سفجل + ولذا وجب 
ار سس اي ال سواسو اراس 0 

يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِوعه [فصات : :1 » والتّناقض ذ في القرءان مستحيل . 

فالذين يعتقدون بأنّ التأويل تحريف رول سكايزة لبن بيكرت عو اراب ا ان 
كلامهم أن يكون القرآن متناقضاً ٠‏ والعياذ بالله تعالى .. 

ا ا و 0 
صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال - حكاية عن الله تعالى - : " من تقرّب إليّ شبراً تقرّبت إليه 
0 ذراعاً » تقرّبت إليه باعاً » ومن أتاني ساعياً أتيته هرولة " . ولم يفهم من 
هذا التَعرّبِ ما يفهم منه إذا أضيف إلى الخلق . وكان معناه : من تقرّب إلِيّ بالطاعة والعبادة » 
تقرّبت إليه بالتوقيق والتصو أو بالاعناة والإنعام " . انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) /١١(‏ 0780) . 
وال الل رساي ساس العر يدا بن ماتي كا إصيوي بتر لاماي 
الببستي (05اه) :"الله كل ول يد أن يُنْسَب إِلَيّهِ و شَيْءٌ من صِفَّاتِ الْمَخْلوقٍ » إِذَ ليس 
مله تي » وَعَذء قاط َرَت ين الفاظ تارف عَلّى سب ما يعرف الس يما ينهم : 


وَمَنْ كر ربَّهُ جل وَعََا في َف بِْطَقٍ أو حَمَل يتَقَرّبُ به إلى َيه » ذكَرَه الله في مَلَكُوتِه الْمَغْذ ٍ 
لَهُ تَقَضلاً وَجُوداً » وَمَنْ ذَكَرَ وَبَهُ في مَل مِنْ عِبَادِِ » ذَكَرَه اللّهُ في مَلاتكيه الْمُقَرِينَ بأ بال 11 


دتتول عا ألى حبذ من وقرا1 11 اتاج ل ره جاتر من الطأعات » كل 
وجُودُ الرَأقَِ وَالرَّحَمَةِ مِنَ الرّبّ مِنْهُ لَهُ أرب برع , وَمَنْ تَقَرّبَ إِلَى مَوْكَاهُ جل وَعَلَا بقَدّرِ ذِرَاع 
مِنَّ الطَّاعَاتِ كَانَتِ 1 ُ ْله أرب باع » وَمَنْ أن في أنوَاع الطَّاعَاتِ السُرَعةٍ كَالْمَمي » 
أنه أنْوَاعٌ الْوَسَاِئِل وَوٌجُودُ الدَأقِ وَالَحَمَة وَالْمَغفِرَةِ ث2 32 الهتولكف واللة أغلن واس "لامر 

فالإمام محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبّان الذي كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث 
والرعظ يول الحديق ينا زلا عر سيق من العلماء.. .قالثاوول جعانا له توي شائية نوق 
أمرٌ لا بد منه » وعلئ امتناع الحركة والنقلة علئ الله تعالئ انعقد إجماع الأمّة » وقد نقل إجماع 
الأمّة على ذلك الحافظ أبو الحسن علي بن القطَّان الفاسي 71م » فقال : " وأجمعوا أنه تعالى 
يجيء يوم القيامة والملك صفاً صف . لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها » فيغفر لمن يشاء 
من المؤمنين » ويعذّبٍ منهم من يشاء كما قال » وليس مجيئه بحركة ولا انتقال » وأجمعوا أنه 
تعالئى يرضىئ من الطّائعين له » وأنَّ رضاه عنهم إرادته لنعيمهم ' . انظر: الإقتاع في مسائل الإجماع (1/ 44) 
وقال الإمام محبي السّنّة البغوي الشَّافعي (<01ه): " رُوِيَ عَنِ الأَعَمَشٍ (14ه) فِي تَفْسِيرِهِ ‏ قَالَ 
: تَقربْتُ مِنْهُ ؤرَاعاً » يَعْنِي : بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةٍ حَمَةٍ » وَكَذَلِكَ فَالَ بَعَضُ أهل الْعِلْم 6 : إِذَا 


ًَُ 


آ آ ب 


تَقَرّبَ إِلَىّ الْعَبدَ بطَاعَتِي » وَاتَبَاع أَمْرِي » تَتَسَارَعٌ إِلَيِّ مَغْفرَتي وَرَحَمَتِي " . انظر: شرح السنة» محيي السئة 
١ .)55/40(‏ 

وقد سبق أن ذكرنا أن ذكرنا نقل البيهقي لتأويل الأعمش لحديث الهرولة ... ومن المعروف أن 
الإمام الأعمش من أعيان القرن الثاني الهجري » وقد نقله هنا محبي السّنَّهَ الإمام البغوي الذي 
معنو ور لسر ال 
فقال اع واب وَإذَّ أتكى تنويء انبذك اه مَرُوِلٌ ". قَالَ قَنَا ده : وَاللّهُ أَسْرَعٌ بِالْمَعْفْرَةِ " . 

شرح السنة (5/ 55) . 


وهنا ينقل البغوي تأويل الهرولة المضافة:إلهخ :الله :تعالي عن الإمام: السَّلفي : قتادة بن دعامة 
السّدوسي الأعمئ الحافظ أبو الخطَّاب المتوقّئ سئة (114ه)» فماذا يقول مدّعو السَّلفيّة ؟!! هل 
ا ؤالوا يض وذ عن أنّ الكلف الآنية ولون 111986 

ومع كل ما قدّمناه من كلام جهابيذ العلم في مسألة الهرولة » فإِنَّ من يدّعون السّلفَيّة لم يعجبهم 

ذلك » وأصرٌوا على مخالفة الأمّة كلّها ونا علد وان 1 لاي و لبور لت هن لاخر 
معناها المعروف والمعهود في اللغة » لا على ظاهر لفظها كما هو دأب جمهور السّلف أو 
تأويلها كما هو دأب بعض السّلف الصّالح » ولذلك أثبتوا الهرولة لله تعالى كصفة من صفاته 
يداف وهال .. 

فقد جاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " س : هل لله صفة الهرولة ؟ ج : نعم » صفة الهرولة على 
نحوما جاء في الحديث القدسي الشّريف عائ ما يليق به قال تعالئ : " إذا تقرَّب إِليّ العبد شبراً 
» تقرّبت إليه ذراعاً » وإذا تقرّب إليّ ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » وإذا أتاني ماشياً » أتيته هرولة " . 
رواه البخاري ومسلم » وبالله التّوفيق . وصلَّئ الله عل نبيّنا محمد, وآله وصحبه وسلّم . اللجنة 
الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (195//5) . 

وجاء في " فقاو ثور لين الدّوب»" لمؤلقه : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1470١ه)‏ : " حول 
حديث : " من تقرّب إليّ شبراً . تقرّبتٌ إليه ذراعاً " س 7١‏ : لقد قرأت في رياض الصّالحِين 
بتصحيح السيّد علوي المالكي » ومحمود أمين النّواوي » حديثاً قدسياً يتطرّق إلئ هرولة الله 
سبخانه وتعالين + والحديث مروي عن انس رضى الل« عه عن الي صَلين الها عَلَيِّْ وَسَلَّمَ فيما 
يرويه عن ربّه عزَّ وجل قال : " إذا تقرّب العبد إليّ شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » وإذا تقرّب إليّ 
ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة " رواه البخاري 

فقال المعلّقان في تعليقهما عليه : إنّ هنا من التّمثِيل وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة 
إيضاحه » فمعنا « أن من أن نيعا من الطاغات ».ولو قلياك + أثابه الله بأضعافة #.وأحسيق إلبه 


بالكثير » وإلّا » فقد قامت البراهينٌ القطعيّة عليخ أنه ليس هناك تقزي حسّي » ولامشي » ولا 
خرول من الله سسودانة ونع ل مق سفانت دلرو 

فهل ما قالاه في المشي والهرولة موافق لما قاله سلف الأمّة على إثبات صفات الله وإمرارها كما 
جاءت ؟ وإذا كان هناك براهين دالَّة على أنه ليس هناك مشي ولا هرولة » فنرجو منكم إيضاحها ء 
والله الموفق ؟ الجواب : الحمد لله » والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلئ آله وأصحابه 
ومن اهتدئئ بهداه » أمّا بعد : فلا ريب أنَّ الحديث المذكور صحيح » فقد ثبت عن رسول الله 
عليه الصّلاة والسّلام أنه قال : " يقول الله عزَّ وجل : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن 
ذكرني في ملأ » ذكرته في ملأ خير منه » ومن تقرّب إليّ 

شبراً » تقرّبت منه ذراعاً » ومن تقرّب مني ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة 
الرروهة الحدديت لاتيم رذ طن سكي فقي المع زيول تو للدي التكين لبن غياده اجرف 
فهو أسرع إليهم بالخير والكرم والجود . منهم في أعمالهم » ومسارعتهم إلى الخير والعمل 
الصَّالح . ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره على طريق السّلف الصّالح » فإنَّ أصحاب 
لني صَلَن الله عَلَيهِ وَصَلّحّ سمعوا هذا الحديت من .رسو اللهاضلن الله عليه وَسَلَّمَ ولم 
يعترضوه » ولم يسألوا عنه » ولم يتأوّلوه » وهم صفوة الأمّة وخيرها ء وهم أعلم النّاس باللغة 
العربيّة » وأعلم النّاس بما يليق بالله » وما يليق نفيه عن الله سبحانه وتعالئ .فالواجب في مثل 
هذا أن يتلقّئ بالقبول » وأن يُحمل علئ خير المحامل » وأنَّ هذه الصّفة تليق بالله لا يشابه فيها 
خلقه » فليس تقرّبهِ إلى عبده مثل تقرّب العبد إلى غيره » وليس مشيه !!! كمشيه » ولا هرولته !!! 
كهرولته » وهكذا غضبه » وهكذا رضاه » وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل 
الفرباء ين خياد جبز كذ انبدراقه علن: العرقن بوك1 تزوله فى الح النيل كل ليلق كبا 
صفات تليق بالله جل وعلا ء لا يشابه فيها خلقه . فكما أنَّ استواءه علئ العرش » ونزوله في آخر 
لبوق التناس اعيرس النبل» سيوم القيانة: للاركابه اسنواء تاقد والاشير نعلت 


ولا نزول خلقه ؟ فهكذا تقرّبه إلى عباده العابدين له والمسارعين لظاعته » وتقرّبه إليهم لا يشابه 
للريهم »لين كريةامنيم كتربهم منهه ولب مقيه !11 كنشيون ولا خروله كورر ليم !انيل 
هو شيء يليق بالله » لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالئ » كسائر الصّفات » فهو أعلم بالصّفات ء 
وأعلم يكيفيتها عر وجل . 

وقد أجمع السّلف علئ أنَّ الواجب في صفات الرّب وأسمائه : إمرارها كما جاءت » واعتقاد 
نعناها 111 ولحل يليق الله سيدحائه وتعالع جوأ لا بعل كيذه ضقان الاهوء كما اله لا يعلد 
كنتؤانه كس »«القفاع كال سرتكا ]ن اذاه وحصي إقنا نينا لله11ا ١‏ وانه سيعانة واه 
هو الكامل في ذلك » فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه » مع الإيمان والاعتقاد بأنّها أكمل 
الصّفات وأعلاها » وأنَّها لا تشابه صفات الخلق » كما قال عرّ وجل : قل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * الله 
الصَّمَدُ * لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُموًا ا ا 
َضْرِبُوا ِل الْأَمتَلَ إنَّ الله َعْلَمُ ونث م لا تَعْلَمُونَ النحر: 8/4 » وقال سبحانه: لإلَيْسَ كَوثْلِهِ شَّيْ 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ: »11١‏ فردّ علئ المشبّهة بقوله: لَيْسَ كَمِثلِهِ شَيْ , وقوله: لقا 
تَضْرِبُوا للَِّ الدمتَالَ [الدسر :4 ء ورد علئ (المعطّلة) بقوله : الوَهُوَ السّحِيعٌ البَصِيرُ [الشورى لآ 
وقوله: قل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللّهُ الصَّمَدُ) [الإخلاص ١-15ء‏ إن الله عَزِيرٌ زْ حَكِيةٌ) [البقرة :170 » 
وقوله: 9إنَّ الله سَمِيحٌ بَصِيرٌ) [الحم: ء وقوله: لإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة: +110 ء لإنَّ الله 
عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَِيرٌ) البترة: 17٠‏ » إلى غير ذلك . 

فالواجب علئ المسلمين علماء وعامّة إثبات ما أثبته الله لنفسه . إثباتاً بلا تمثيل » ونفي ما نفاه 
آلله غن تفسهء وقلزية اللهغما تزه غنه نفسه تتزيها بللا تعظيل + هكذا يقول أهل السّئة والجماعة 
من أصحاب الي صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأتباعهم من سلف الأمّة كالفقهاء السّبعة » وكمالك بن 


الصو 0/ااه) )2 والأوزاعى 70هاه)) والتورى (5اه)» والشّافعى (5١٠٠ه)»‏ وأحمد (5:1ه)» وأبى 


حنيفة (١1ه)‏ » وغيرهم من أثمّة الإسلام ©“يقؤلون أمزوها كنا نخاءت * وأثبتوها كما جاءت من 
غير تحريف .» ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 
وأمّا ما قاله المعلّقان في هذا (علوي وصاحبه محمود) » فهو كلام ليس بجيّد » وليس بصحيح » 
ولكن مقتضئ هذا الحديث أنه سبحانه أسرع بالخير إليهم » وأولئ بالجود والكرم » ولكن ليس 
ود امطاب ف اللبعين شرب وهم المج ويه قيفي نعي الغريء الهو يد ل ليق أله موي 
بالخير إلى عباده منهم » ولكنّه ليس هذا هو المعنئ » بل المعنى يجب إثباته لله من التَعرّب » 
والمشي . والهرولة » يجب إثباته لله علئ الوجه اللائق به سبحانه وتعالى » من غير أن يشابه 
خلقه في شيء من ذلك » فنثبته لله علئ الوجه الذي أراده الله من غير تحريف , ولا تعطيل » ولا 
تكييف » ولا تمثيل . 
وقولهم : إِنَّ هذا من تصوير المعقول بالمحسوس : هذا غلط » وهكذا يقول أهل البدع في أشياء 
كثيرة » وهم يؤولون » والأصل عدم التّأُويل » وعدم التكييف » وعدم التمثيل + والتحريف» فهر 
آيات الصّفات وأحاديثها كما جاءت » ولا يتعرّض لها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل » بل نثبت 
معانيها لله كما أثبتها لنفسه » وكما خاطبنا بها . إثباتاً يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالئ في 
شيء منها ء كما تقول في الغضب » واليد » والوجه ء والأصابع » والكراهة » والترول + والاستواء 
» فالباب واحد » وباب الصّفات باب واحد " . انظر : قتاوئ نور على الدرب (1-317//1/) . 
ولا مول 1 إلا تين 
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